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 ملخص 
هل كان ؛  وقعت اختلافات كثيرة بين المحدثين والمفسرين في أسباب نزول آيات صدر سورة التحريم

حفصة صرفه عن فأرادت السيدة عائشة و  ،كان يشرب العسل عند إحدى زوجاته  أن النبي سبب نزولها 
 ذلك؟

  ومن اللاتي تظاهرن؟   ووقع اختلاف من هي هذه الزوجة التي كان يشرب عندها العسل؟
 ؟ ةي  ار  ه م  ت  عن معاشرة جاريته وأم    أن بعض زوجاته أردن صرفهسبب نزولها  أم كان  

 فكان لا بد من اكتشاف منهج القرآن الخاص في عرض هذه القضايا، وكيف ننزه بيت النبوة عما 
 .لا يجوز أن ينسب له، مع محاولة نقد الروايات الواردة في ذلك حديثيا  

رة حفصة، وأنها غضبت ج  كان بسبب أنه واقع مارية في ح    ن ذلكأ  وقد ترجح لدي أنه لا يصح
 وتوقف الباحث في بعض ألفاظ قصة العسل.   لذلك. 

Abstract 

Many disagreements occurred between relaters and interpreters 

Resulting from  the Occasions of the revelation of verses of Surat At-

Tahrim; Is the reason that  the Prophet (Peace be upon him) used to drink 

honey at one of his wives, for  that Mother of believers Aisha and Hafsa 

wanted to averted him from that ? 

And  the disagreements happened of whom is the wife that was the 

Prophet (Peace be upon him) used to drink honey at ? 

Or was the reason that some of his wives  wonted to averted him form 

intercourse his bondwoman Maria ? 

we had to  approach the prevailing character of the Quran in the dealing 

of these issues  ,and how we can upright the house of prophecy from what 

may not be allowable to  them, with an attempt to criticize the narrations 

that had been reported Haddithia   .  

But at the same time not true what was mention that this was because of 

the Prophet (Peace be upon him) (go to bed) or (intercourse) with Maria, in 

a chamber of Hafsa, and she got angry for that .   
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 ة المقدم 
؛ ومن أبرز   سباب النزول والقصصأ ث و اللقرآن منهجه الخاص في عرض الأحد  مع أن

م كثيرة، إلا أننا نجد أن كثيرا  من ك  سمات هذا المنهج إغفال ذكر الشخوص والأمكنة والأزمنة لح  
يؤدي   بيان هذه الأحداث والأشخاص والأزمنة والأمكنة؛ مما  ينشغلون في  المفسرين والمحدثين 

والتحريإ الدقة  عدم  وأحيانا   الاختلاف،  من  غير أحيانا   و   ،لى كثير  روايات  وراء  الانسياق 
 .ممحصة

آيات صدر    ولعلّ من الآيات التي وقع فيها أخذ وردّ واختلاف بين المفسرين والمحدثين؛
وبيت النبوة،   أوردوا روايات تتضمن بعض ما لا ينبغي أن يقال في حق النبي  فسورة التحريم، 

رج عن المنهج القرآني في الستر والصيانة وحفظ مقام بيت النبوة؛ مما دفعني للبحث في  ما يخو 
 لعلي أحقق جملة من الأهداف، ومنها:  ،هذه الآيات 

 عرضه لآيات سورة التحريم.  في همك  وح  القرآن لفت النظر إلى بعض أسرار  -1
 ادثة. محاولة الترجيح بين الأقوال المتضاربة في شأن هذه الح -2
 محاولة الإجابة عن الإشكالات المطروحة فيها، ومنها:   -3

؟  أم بسبب قصة مارية  اختلاف الروايات هل كان التحريم بسبب قصة عرفت بقصة العسل،  -
   .أم غير ذلك؟

الأ  - هي  العسل  قصة  وم  فم    ؛رجحإن كانت  ؟  العسل  عندها  يشرب  التي كان  اللواتي  ن  ن 
 ف في ذلك.ذ وقع اختلاإ، تظاهرن عليه 

 . فما حقيقة هذه الحادثة ؛وإن كانت قصة مارية هي الأرجح -
بسبب بعض الروايات التي ربما لم تحرر   ؛رد الشبهات التي قد تثار حول بيت النبوة   -4

لأ الكذب  نسبة  على  بعضها  اشتمل  إذ  تدقق؛  في  ،  زواجه  أو  بالغة  إساءة  تتضمن  كما 
 . وما هي الانتقادات الموجه للروايات سندا  ومتنا ؟  ، فأين الحقيقة؟حسب ظاهر الرواية  ،حقه

 فجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث وخاتمة: 
 المبحث الأول: تعريف عام بسورة التحريم. -
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سورة    - آيات  صدر  نزول  أسباب  في  والمحدثين  المفسرين  آراء  لبعض  عرض  الثاني:  المبحث 
 التحريم.

 ثيه ناقدة. حدي  ةالمبحث الثالث: دراسة الروايات دراس -
فضلا  ومنة وكرما ، وإن كانت الأخرى؛ فأستغفر الله، راجيا  من أهل    ؛ ن اللهقت فم  فإن وفّ  

نعمة   ولي كل  وهو  لوجهه  خالصا   يجعله  أن  المولى  سائلا   والتصويب،  التسديد  والفضل  العلم 
 وفضل وتوفيق. 

   م25/12/2011قالمواف    هـ1433 صفر الخير  1 في الخير عمانكتب في 
 م. 2017/ 10/  25هـ الموافق1439/صفر الخير/5وتمت مراجعة البحث في 

        
 د. محمد سعيد حوى                                                                           
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 المبحث الأول
 التعريف بالسورة الكريمة

 تسمية السورة: :  أولا 
سورة   و...،    م، وسورة النبيرّ  تح    وسورة لم     ،ورة المتحرم لوسي: سورة التحريم، ويقال لها س قال الأ

 .(1)النساء
على نفسه ما حرّم؛ ابتغاء مرضات أزواجه، فكان ذلك   ا حرم النبي  ويلاحظ أنها سميت بذلك لم

ُّ لم    ﴿  ،والحدب عليه  ،  معاني التكريم للنبي  سبب افتتاحها بهذا الخطاب الذي يحمل تح  رّ م  م ا   يا  أ يّـُه ا النَّبي 
يمٌ  ك  و اللََّّ  غ ف ورٌ رَّح   .(2) [ 1﴾ ]التحريم:   أ ح لَّ اللََّّ  ل ك  ت ـبـ ت غ ي م ر ض ات  أ ز و اج 

 يأتي بيانه إن شاء الله. ف؟    ؟ وما المراد بالتحريم   ا ما هو الذي حرمه رسول اللهأمّ 
 تاريخ نزولها::  ثانياا 

اثنتا عشرة آية، إلا أن السيوطي ذكر في الإوأ  ،ةيَّ ن  د  م  سورة  اتفق أهل العلم أنها   تقان عن ن آياتها 
 . (3) قتادة أن أولها إلى تمام عشر آيات مدنية، وما بعدها مكي

 بل هي سورة واحدة متحدة في سياقها وموضوعها كما سنرى.   ،أقول: ولا دليل على هذا
 .(4) الجمعةجرات وقبل سورة  نزول، نزلت بعد سورة الح ال   بحسب وتعد هذه السورة الخامسة بعد المائة  

 مناسبة السورة لما قبلها في ترتيب المصحف: :  ثالثاا 
طلاق   ، وتلك مشتملة على  هي متواخية مع التي قبلها في الافتتاح بخطاب النبي  لوسي:قال الأ

 وبينهما من المناسبة ما لا يخفى. ]هذا ما يراه الألوسي[  ماء،  النساء، وهذه على تحريم الإ
إعظاما  لمنصبهن   ،   تلك في خصام نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء المصطفى   ولما كانت

 فأفردن بسورة خاصة.   ،أن يذكرن مع سائر النسوة
مما قد   ،إن سورة الطلاق تحدثت عما يكون من مشكلات في بيوت عامة الناس   ويمكننا أن نقول:

جاءت سورة التحريم لتلقي ضوء على و ،  ومن ثم بينت ما يترتب على ذلك من أحكام،  يفضي إلى طلاق
 مشكلات قد تقع في أرقى بيت في الدنيا، وكيف كان حلّ تلك المشكلات، لا بالطلاق، بل بأرقى خلق. 

تقوى اللهو  إلى  دعتنا  فإنها  الطلاق  تلك   وأن،  إذا تأملنا في سورة  لمعالجة  نسعى  أن  تقوى الله  من 
أمكن،  ما  لمنعالمشكلات  طريق  تقوى الله  أن  أوح    كما  حلّ المشكلة  ،سن  لاف  ها  طلاق  إن كان  من  بد 

 فليكن وفق الهدي الرباني. 
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، وأنه مع ذلك فقد هبيتوأهل    النبي، وهو  في التقوى  فجاءت سورة التحريم لتقدم الأنموذج الأرقى
مشكلة  طلاق    وقع  إلى  تؤدي  أن  يمكن  انظروا    ، كان  خ لقو   تقواهلكن  صبره   ، هعظمة  وكيف كان 

ن ثمّ مثّل لنا بذلك قمة التحقق بالتقوى، مما ترتب عليه الحفاظ وم    ،مه سببا  في حلّ المشكلةواحتماله وحل
 نهاء هذه المشكلة.إو   ،على بيت النبوة

 فإذن سورة التحريم سورة النموذج   ؛  إذ سارعن إلى التوبة  ،  كما تبين لنا السورة أثر اتقاء زوجاته
 ن بعض قضاياه ومشكلاته في سورة الطلاق. الذي سبق الحديث ع  ، الأرقى للبيت المؤمن

سورة التحريم تقدم النموذج الأرقى من حيث إمكان   فإن   ؛وإذا كان الأمر كذلك في سورة الطلاق
 ،مخرجا  من يمينه  والنموذج الأرقى في كيفية الحل وسرعة هذا الحل، وكيف جعل الله لنبيه    ،وقوع المشكلة

كما أن سورة ، ف﴾ومن يتق الله يجعل له مخرجا  ﴿ينت سورة الطلاق  وقد سبق وأن ب  ، إذ هو إمام المتقين
لبيان كيف  المنهج  رسمت  التحريم  سورة  فإن  الله؛  بتقوى  علاجها  ووجوب  المشكلة  عن  تحدثت  الطلاق 

 ، أو من خلال النداءات التي في السورة  ، التي وقعت للنبي    ةسواء من خلال تلكم الحادث  ، نتحقق بذلك
 رى التي قدمتها لنا سورة التحريم. أو النماذج الأخ 

 مناسبتها لما قبلها وما بعدها بحسب النزول: رابعاا:  
رأينا أن العلماء قد نصوا أنها نزلت بعد سورة الحجرات، ومن ينظر في سورة الحجرات يراها سورة 

الله رسول  مقام  بيان  فيها  أن  سورة    الأخلاق، كما  بموضوع  صلة  ذو  وكله  اللسان،  حفظ   ووجوب 
ونزلت   ، وضرورة حفظ ألسنتنا بين يديه  ، من حق  التحريم؛ إذ بينت سورة التحريم جوانب مما يجب له  

 ، وأنه سبب تزكية وهداية الأمة    تأكيد على مقام رسول الله  ةريم سورة الجمعة، وفي سورة الجمعبعد التح
نـ ه م  ي ـتـ ل و  ه   ﴿ يّ ين  ر س ولا  مّ  ت ه  و  الَّذ ي ب ـع ث  في  الأ مّ  م ة  و   ي ـع لّ م ه م  الك ت اب  و   ي ـز كّ يه م  و   ع ل ي ه م  آيا  إ ن ك ان وا و   الح  ك 

 [ 2﴾ ]الجمعة:  ل ف ي ض لالٍ مُّب ينٍ   م ن ق ـب ل  
 ،كما فيها بيان الانتفاع بالهدي الرباني، فلا نكون كأهل الكتاب الذين لم ينتفعوا بهذا الهدي الرباني

أزو  أن  تشير  السورة  النبي  وكأن  ع    اج  قد  منهن  ما كان  أن كان  والتحقق د  بعد  والرشد  الهداية  إلى  ن 
 بالتزكية والانتفاع بالهداية الربانية.

 الوحدة الموضوعية في سورة التحريم:   :خامساا 
لماذا كان الحديث   :من ينظر إلى سورة التحريم للوهلة الأولى قد يجد تنوعا  في الموضوعات فيتساءل

را   ﴿  ،ثم حديث موجه لعموم الأمة  ،ت النبوةعن قضية تخص بي ل يك م  نا  يا  أ يّـُه ا الَّذ ين  آم ن وا ق وا أ ن ـف س ك م  و أ ه 
م ا و ي ـف ع ل ون   أ م ر ه م   م ا  اللََّّ   ي ـع ص ون   لاَّ  دادٌ  ش  غ لاظٌ  م لائ ك ةٌ  ع ل يـ ه ا  و الح  ج ار ة   النَّاس   ﴾  ي ـؤ م ر ون    و ق ود ه ا 

الكافرين6:  ]التحريم  عن  حديث  ثم  م ا ك نت م    ﴿  :[،  تُ  ز و ن   إ نمَّ ا  اليـ و م   ت ـع ت ذ ر وا  لا   الَّذ ين  ك ف ر وا  أ يّـُه ا  يا  



 6 

[، ثم حديث عن التوبة، ثم كان الحديث عن زوجتي نوح ولوط وعن امرأة فرعون 7﴾ ]التحريم:   ت ـع م ل ون  
 ومريم عليهما السلام. 

السورة يجد مظهرا  من مظاهر إعجاز القرآن في وحدته وتناسق آياته وترابط   من يتأمل في هذه أقول:
وقضاياه،   العجيب؛  موضوعاته  التنوع  النبوة مع  بيت  مشكلة خطيرة حدثت في  عن  الحديث  فلما كان 

ت   وترتب عليها أحكام ذات أهمية خاصة؛ كان لا القضية إلى أبعد مدى، فكان قوله بد أن  ستثمر هذه 
ئ ب اتٍ ع اب  ع   تعالى: ﴿ ق ان ت اتٍ تَ  ل م اتٍ مُّؤ م ن اتٍ  ا  مّ نك نَّ م س  ي ـب د ل ه  أ ز و اجا  خ ير  د اتٍ س ى ر بُّه  إ ن ط لَّق ك نَّ أ ن 

 [ وفي هذا بيان لجملة أمور: 5﴾ ]التحريم:  س ائ ح اتٍ ث ـيّ ب اتٍ و أ ب ك ارا  
أ  -1 يؤدي إلى طلاق  قد  الصفات  أن تخلف بعض هذه  فهي   ،و يحدث مشكلات خطيرةبيان 

متضمنة التحذير من أسباب الطلاق، ولما كان الواجب علينا أن نحصّن الأسرة، وأن نقوم بمسؤولياتنا جميعا  
إلا من خلال تقوى الله واتباع    ة في الآخرة، فإن ذلك لا يكونولتتم النجا   ،نا في الدنيا ر  س  نفسنا وأ  ألنحمي  

 الشرع الحنيف.
تقاء المشكلات أو اساعد ذلك على    ؛ الزوجة الأرقى التي إن وجدت  بيان صفات ومن ثم فيها    -2

 حلها. 
ولم     بهذه الصفات الأرقى، ومن ثم ثبتن على عصمته  قد تحققن      وبيان أن أزواج النبي   -3
 يطلقهن.

را  و ق و  فجاء النداء ﴿ ل يك م  نا  د ه ا النَّاس  و الح  ج ار ة  ع ل يـ ه ا م لائ ك ةٌ يا  أ يّـُه ا الَّذ ين  آم ن وا ق وا أ ن ـف س ك م  و أ ه 
ع ل ون  م ا ي ـؤ م ر ون   دادٌ لاَّ ي ـع ص ون  اللََّّ  م ا أ م ر ه م  و ي ـف  وكان هذا النداء تنبيها  إلى تربية   ،[ 6﴾ ]التحريم:   غ لاظٌ ش 

 .الأهل لتكون البيوت بعيدة عن الفساد والاختلاف والتجاوز
الإنسان الضعف والقصور والوقوع في الخطأ أو الذنب، وفي سياق ذلك قد   ولما كان من شأن   -4

وكلها ذنوب خطيرة، وقد يترتب عليها مشكلات ومآس   ، ث اتهامات وافتراءات واعتداءات وتُاوزاتد  تح  
 ، من خلال فتح باب التوبة والحض عليه  ،بد من بيان منهج معالجة ذلك كله فكان لا  ،في الدنيا والآخرة

يا  أ يّـُه ا الَّذ ين  آم ن وا ت وب وا إ لى  اللََّّ  ت ـو ب ة  نَّص وحا  ع س ى  فكان النداء: ﴿  ،أثره النوراني في الدنيا والآخرة  وبيان 
ل ك م  ج نَّاتٍ تُ  ر ي م ن تح  ت ه ا الأ نه  ار  ي ـو م  لا  يخ  ز ي اللََّّ   ر بُّك م  أ ن ي ك فّ ر  ع نك م  س يّ ئ ات ك م   خ  َّ و ي د  و الَّذ ين  آم ن وا    النَّبي 
أ ي د يه م   ب ين    ي س ع ى  ن ور ه م   ن ور نا   م ع ه   ل ن ا  أ تم  م   ي ـق ول ون  ر بّـَن ا  بأ  يم  انه  م   ق د يرٌ  و  ءٍ  إ نَّك  ع ل ى ك لّ  ش ي  ل ن ا  ﴾  و اغ ف ر  

 . [8]التحريم: 

ر   هذا كله  و س  وفي  الفردية  المشكلات  معالجة  لمنهج  فالسورة  والا  الأسريةم  ثم  ومن  جتماعية، 
 .كالاستمرار لما جاء في سورة الطلاق
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من   سلبيين  نموذجين  فقد أعطانا الله  ؛ولما كان وجود النموذج مما يساعد على التحقق الأرقى  -5
و ام ر أ ة  ل وطٍ ك ان ـت ا تح  ت   ن وحٍ   ض ر ب  اللََّّ  م ث لا  لّ لَّذ ين  ك ف ر وا ام ر أ ة   الأنبياء السابقين: ﴿  في تَريخ  كانا  ،الزوجات

ش ي ئا   اللََّّ   م ن   ع نـ ه م ا  ي ـغ ن ي ا  ف ـل م   ف خ ان ـت اهم  ا  ص الح  ين    ع ب اد نا   م ن   ي ن   ل ين   ع ب د  الدَّاخ  م ع   النَّار   اد خ لا  ﴾  و ق يل  
 , [10]التحريم: 

وكيف أن الإيمان الحق والالتزام   ،تاريخ السابقوأعطانا أعظم أنموذجين إيجابيين لامرأتين وجدتَ في ال
الدنيا أعظم حفظ  ،الأكمل رفعهما إلى أعلى مقام عند الله من جهة مع تنوع في هذين   ، وحفظهما في 

نموذج المرأة المؤمنة في بيت زوج كافر بل هو أعتى الكفرة، ومن خلال صبر وإيمان امرأة أفقدم    ،نموذجينالأ
نموذج تعامل مع كل مشكلة تواجها داخل أسرتها، والأتسلمة كيف يمكن أن تصبر و رأة المفرعون تتعلم الم

مع    ، نموذج المرأة الطاهرة العفيفة التي تعرضت لموقف هو الأشد على النفس )أن تحمل بلا زوج(أالآخر  
 .مؤمنة  عفيفة   كونها في أسرة طاهرة 

ا ذكر سواء مما كان مع رسول مّ ع  سر والزوجات  لا تخرج أحوال الأ  : وكأنه يقال من مجموع السورة
أنه قد ذكر في سياق   :ولئن كان هذا الأمر واضحا  فيبقى السؤال  ،آخربن ممن ضرب مثلا    أو مع   الله  

 :  علاقتهما بالسياقينالسورة آيتان نحن بحاجة إلى تبي
﴾ ]التحريم:  نمَّ ا تُ  ز و ن  م ا ك نت م  ت ـع م ل ون  يا  أ يّـُه ا الَّذ ين  ك ف ر وا لا  ت ـع ت ذ ر وا اليـ و م  إ   الأولى: قوله تعالى: ﴿

7] . 

تعالى: ﴿الثانية قوله  الك فَّار   :  ُّ ج اه د   النَّبي  أ يّـُه ا  و ب ئ س    و م أ و اه م  ج ه نَّم   و اغ ل ظ  ع ل ي ه م   و ال م ن اف ق ين   يا  
ص ير  

 
 . [9﴾ ]التحريم:  الم

السرّ  لا  ولعل  أنه  ذلك  نت في  أن  والأخلاقي بد  الأسري  البناء  سياق  نواجه في  ما  أخطر  أن  ذكر 
الزوجية يلقيه  ؛والحياة  قد  شبهات  ما  من  الأسر   ، الكافرون  لهدم  وأعمال  مخططات  من  به  يقومون  وما 

للإ ذريعة  الأحداث  هذه  مثل  اتخاذ  عن  فضلا   الأخلاق،  رسول الله  وانحلال  إلى  الإسلام   ساءة  وإلى 
 ومن ثم للمسلمين.   ،نفسه

ولما كان الكافرون لن يألوا جهدا  في الإساءة، وطولبنا في الدنيا أن نواجههم بما ينبغي؛ فإن ذلك لن 
يعفيهم من أن ينالوا جزاءهم في الآخرة، وعندها سيعتذرون ويدافعون، فلن ينفعهم ذلك، فجاء قوله تعالى: 

 . ون﴾إنما تُزون ما كنتم تعمل تعتذروا اليوم    يا أيها الذين كفروا لا ﴿  
أ و  والتوبة؛  كما  النار  والوقاية من  التوبة[ ن علاج ذلك كله كما يكون بالتربية  آية عن  ] فجاءت 

ول دون اجترائهم على الإسلام والمسلمين، وأننا نحو  ،ردع به الكافريننعداد القوي الذي فكذلك يكون بالإ
الكافر   ؛طالما كنا في حالة من القوة الإيمانية والمادية ون بشيء، وطالما ضعفنا في أي جانب فلا يصل لنا 
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: فجاء قوله تعالى  .(5) ساوي اليوم معبر عن ذلكأو لعل واقع المسلمين الم  ،شك أن الاختراق حاصل  فلا
ُّ ج اه د  الك فَّار   ﴿ ير   و م أ و اه م  ج ه نَّم   و اغ ل ظ  ع ل ي ه م   و ال م ن اف ق ين   يا  أ يّـُه ا النَّبي  ص 

 
 . [9التحريم:  ﴾ ] و ب ئ س  الم

السورة في  الزوجي  الحياة   :النظام  عن  تتحدث  إذ  أنه  الكريمة  السورة  في  النظر  يلفت  لمما  وإنه 
وكذا للمؤمنين،   مرتين،  يتكرر الخطاب للنبي    الزوجية؛ فقد قامت على نظام زوجي عجيب، ومن ذلك: 

والصفات   ثل اثنتان، وكذا المؤمنات،والنساء اللواتي تظاهرن اثنتان، والنساء الكافرات اللواتي ضرب بهن الم
وفي الجزء ،  66ورقم السورة  ،12آياتها   دن، وعد ان مترابطتاوكل صفتين متواخيت  المثلى للمرأة المسلمة ثمانية، 

 ، وهناك المزيد لمن تأمل. 28
 الآيات ومعناها العام:  :سادساا 

 مع بيان إجمالي لمعانيها: ،دراسةبال قد يكون من المناسب أن نورد بين يدي البحث الآيات المقصودة  
يمٌ  ﴿    قال تعالى :  ك  و اللََّّ  غ ف ورٌ ر ح  ُّ لم   تح  رّ م  م ا أ ح لَّ اللََّّ  ل ك  ت ـبـ ت غ ي م ر ض ات  أ ز و اج   [1]يا  أ يّـُه ا النَّبي 

ك م  و ه و  ال ع   ه  ح د يث ا   [2]ل يم  الح  ك يم   ق د  ف ـر ض  اللََّّ  ل ك م  تح  لَّة  أ يم  ان ك م  و اللََّّ  م و لا  ُّ إ لى  ب ـع ض  أ ز و اج  و إ ذ  أ س رَّ النَّبي 
ق ال ت   ب ه   ن ـبَّأ ه ا  ف ـل مَّا  ب ـع ضٍ  ب ـع ض ه  و أ ع ر ض  ع ن   ب ه  و أ ظ ه ر ه  اللََّّ  ع ل ي ه  ع رَّف   ن ـبَّأ ت   ق ال  ف ـل مَّا  ا  أ ن ـب أ ك  ه ذ   م ن  

بر  يل    [3]يم  الخ  ب ير   ن ـبَّأ ني   ال ع ل   ه  و ج  إ ن  ت ـت وبا  إ لى  اللََّّ  ف ـق د  ص غ ت  ق ـل وب ك م ا و إ ن  ت ظ اه ر ا ع ل ي ه  ف إ نَّ اللََّّ  ه و  م و لا 
ظ ه يٌر   ذ ل ك   ب ـع د   ئ ك ة   و ال م لا  ال م ؤ م ن ين   ي ـب د ل    [ 4] و ص ال ح   أ ن   ط لَّق ك نَّ  إ ن   ر بُّه   م ن ك نَّ ع س ى  خ ير  ا  أ ز و اج ا  ه  

ئ ب اتٍ ع اب د اتٍ س ائ ح اتٍ ث ـيّ ب اتٍ و أ ب ك ار ا   ل م اتٍ م ؤ م ن اتٍ ق ان ت اتٍ تَ   . ﴾  [5] م س 
 :التفسير

تعظيم وتكريم   } يا نبيه خطاب  ل ك  { يخاطب الله  أ ح لَّ الله  م ا  النبى لم   تح  رّم   على   قُّ ش  ت    لم     : أيها 
، ثم والتحريم هنا هو الامتناع، لا أنه يجعل الحلال حراما ، حاشاه    ، تنع عما هو حلال لكفتم  ،نفسك

وهذا بقطع النظر عما كان أي تفعل ذلك لإرضائهن،  ،  } ت ـبـ ت غ ى م ر ض ات  أزواجك {بيّن لم  امتنع؟ فقال:
أو    ،ع عن قربان جاريتهأو امتن ،قد منع رسول الله منه نفسه؛ هل امتنع عن شرب العسل عند بعض أزواجه

]إذ لم يثبت   ،على ما سيأتي بيانه  أمر لا نعلمه، ولم يرد الله بيانه، وهو الأولى امتنع عن  أو    كل ذلك،  
إليه[   يطمأن  غ ف ورٌ شيء  يمٌ {  } والله  الشيء  ،رَّح  تمتنع عن هذا  أن  قد حلفت  فلك مخرج   ؛وإن كنت 

أو قد   ، أيمانكم { قد قدر الله لكم ما تحللون به أيمانكم وهي الكفارةبالكفارة: } ق د  ف ـر ض  الله ل ك م  تح  لَّة  
 : وقيل: مولاكموناصركم وحافظكم،    ،} والله مولاكم { سيدكم ومتولي أموركم  ،شرع لكم تحليلها بالكفارة

،أو هو ناصرك في كل موطن فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم أنفسكم،أولى بكم من أنفسكم  
وفي كل  } الحكيم { فيما أحل وحرم  ، } و ه و  العليم { بما يصلحكم فيشرعه لكم ا الموطن ، ومن ذلك هذ 

 . ما يكون ، ومنه أحداث هذه السورة  



 9 

لم يبينه القرآن؛ سترا  } ح د يثا  {    } و إ ذ  أ س رَّ النبى إلى ب ـع ض  أزواجه { يعني حفصة على الأرجح 
والأولى أن متناع عن شرب العسل أو الامتناع عن قرب الجارية،  وتربية، فقال المفسرون: إنه حديثه عن الا

} ف ـل مَّا ولا ينبغي لنا أن نجزم بشيء.نقول: عن أمر ما يحقق فيه مرضات أزواجه لم يبينه القرآن سترا  وتربية. 
 ،على إفشائها الحديث  } و أ ظ ه ر ه  الله ع ل ي ه  { وأطلع النبي  ،ن ـبَّأ ت  ب ه  { أفشته إلى عائشة رضي الله عنها

وعاتبها على بعضه } و أ ع ر ض  ع ن   ،على لسان جبريل عليه السلام } ع رَّف  ب ـع ض ه  { أعلم ببعض الحديث
فعلها يعاتبها على كل  فلم  ب ه    ،ب ـع ضٍ {  ن ـبَّأ ه ا  ف ـل مَّا  النبيُّ  }  نبأ   }      السر إلى   حفصة أفشت من  بما 

 ،الخبير { بالضمائر } م ن  أ نب أ ك  هذا ق ال  ن ـبَّأ نِ   العليم { بالسرائر }  :عائشة } ق ال ت  { حفصة للنبي  
معاتبتهما أبلغ في  ليكون  الالتفات  وعائشة على طريقة  إ لى  الله { خطاب لحفصة  ت ـت وبا   إ ن  وجواب   ،} 

الواجب  فهو  إلى الله  تتوبا  إن  والتقدير:  ،   الشرط محذوف  ذلك  يستوجب  ما  منكما  وقع  على   إذ  ودل 
من حب ما يحبه   } ف ـق د  ص غ ت  { مالت } ق ـل وب ك م ا { عن الواجب في مخالصة رسول الله    :المحذوف

وإن تتعاونا عليه بما   } و إ ن ت ظ اه ر ا ع ل ي ه  {  ،أو فإن تبتما فقد خضعت قلوبكما للحق ،وكراهة ما يكرهه
} ه و  { إيذان بأنه   مجئ :و   ، اللََّّ  ه و  مولاه { وليه وناصرهة وإفشاء سره } ف إ نَّ ير  يسوءه من الإفراط في الغ  

بر  يل  { أيضا  وليه  سبحانه،  يتولى ذلك بذاته  ح من المؤمنين أي كلُّ ل  ص    ن  وصالح ال م ؤ م ن ين  { وم   }  ،} و ج 
بريل وصالحي ب ـع د  ذ ل ك  { بعد نصرة الله وج ئكة { على تكاثر عددهم }} والملا  ، من آمن وعمل صالحا  

، ثم من مظاهر هذه   هؤلاء ظهراؤه  ن  يبلغ تظاهر امرأتين على م    ذافما  ، المؤمنين } ظ ه يٍر { فوج مظاهر له
} عسى ر بُّه  إ ن ط لَّق ك نَّ أ ن   النصرة أنه سبحانه لوشاء أن يبدله أزواجا  خيرا  منكن لفعل ، فقال سبحانه :

ا  مّنك نَّ { ولم يكن على وجه الأرض نساء   ،فإن قلت: كيف تكون المبدلات خيرا  منهن  ي ـب د ل ه  أزواجا خ ير 
وكان   ،لإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة  خير من أمهات المؤمنين؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله  

} قانتات {   ،صاتل  ات مخ   رّ ق  مسلمات مؤمنات { م   غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف خيرا  منهن }
الله  ،اتمطيع بطاعة  القيام  هو  رسوله  ،فالقنوت  طاعة  في  الله  الذنوب  ، وطاعة  من   } تَئبات  أو   ، } 

وقيل:   ،} سائحات { مهاجرات أو صائمات  ،عابدات { لله }  ،  راجعات إلى الله وإلى أمر رسوله
م في إمساكه فشبه به الصائ  ، فلا يزال ممسكا  إلى أن يجد ما يطعمه  ،للصائم سائح لأن السائح لا زاد معه

إفطاره أن يجيء وقت  و أ ب ك ارا  {    ، إلى  ثيبات  والأبكاروسط  و }  الثيبات  بين  العطف  ئر دون سا  حرف 
 . بخلاف سائر الصفات قابلات  الصفات لأنهما صفتان مت

 .(6) ك الزلة منهنقد استقمن على أمر الله بعد تل  نهن دلّ ذلك أنه ق  وحيث لم يطلّ  
الحديث في  الناس  بعض  أزواجه   ويبالغ  بعض  من  التي كانت  الزلة  الأمر كذلك عن  وليس   ،

؛ فإن ذلك عظيم، ولا يجوز بحال، فكان هذا بالضرورة، ولكن لما كانت الزلة وقعت منهن بحق الرسول
 . الانتصار من الله لرسوله 
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 المبحث الثان 

 ريم عند بعض المفسرين والمحدثين سبب نزول صدر سورة التح 
عل نقف  أن  المفيد  إلقاء من  بمثابة  لتكون  ؛  القضية  هذه  والمحدثين في  المفسرين  آراء  من  نماذج  ى 

 تعددت الروايات في بيان سبب نزول صدر سورة الضوء على ما نحن بصدده ، ولنرى توجهاتهم ، ولقد  
فوجدت بعضها يتحدث عن قصة مفادها أن النبي كان يشرب عسلا  عند إحدى زوجاته مما أثار   ، التحريم 

الأخريات  ة ير  الغ   نسائه  بعض  ثم ،  عند  العسل،  شرب  وبين  بينه  يحول  أمر  على  يتفقن  أن  إلى  فعمدن 
في     اختلفت الروايات من هي تلك الزوجة التي كان يشرب عندها العسل؟ومن هن اللواتي تظاهرن عليه 

 هذا الأمر؟
نما بسبب إلا صلة لها بالعسل، و   ، أخرى  ثم جاءت روايات أخرى تتحدث أن سبب النزول حادثةٌ 

وزادت بعض    ،نه عن معاشرتهاف  نسائه أن يصر    بعض    ادتر فأ    ،ةي  ار  ة )جارية( هي م  م  كانت له أ      أن النبي 
 . على نفسه ما كان سببا  في ذلك  م النبي  الروايات تفاصيل سنراها، وفي كلا القصتين حرَّ 

الأصح، وبيان ما يترتب على بد من دراسة مستفيضة لمحاولة الوصول إلى الأرجح و   فمن هنا كان لا
المفسرين والمحدثين   ، م وأحكامك  ذلك من ح   اختلافا  كبيرا  بين  قد وجدنا  النزول  إذ  بيان سبب  وأي   ، في 

كما أن بعض الروايات تضمنت مالايجوز أن يكون في حق النبي أو لا يليق ببيت   ،الروايات أرجح وأدق
ممحصة،   دراسة  من  بد  لا  فكان  يأ النبوة،  المسألةتيوفيما  هذه  في  والمحدثين  المفسرين  أراء  لأهم  بيان    ،

 : وسأوردها مرتبة تَريخيا ؛ لنقف على تأثر اللاحق بالسابق
 هـ(:   310الإمام الطبي )ت    -1

 ...  واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جلّ ثناؤه أحله لرسوله، فحرّمه  قال الطبري:
 ...   كان ذلك مارية   :فقال بعضهم

 ثم قال:  [،سيأتي تخريجها]و ذكر الروايات الواردة في ذلك    ثم 
النبّي  »   د على نفسه شيئ ا كان الله ق  والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرّمه 

جاريته، وجائز أن يكون كان شرابا  من الأشربة، وجائز أن يكون كان غير   أحله له، وجائز أن يكون ذلك
كان، فإنه كان تحريم شيئ كان له حلالا  فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان ذلك، غير أنه أيّ ذلك  

وهذه لفتة مهمة   .(7) «  له قد أحله، وبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرّم على نفسه
 من الطبري؛ أن لا نحدد ما هو الشيء الذي حرمه. 

 هـ(:   388الإمام الخطابي )ت    -2
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 .(8) مارية حين حرمها على نفسه  الإمام الخطابي: الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم وقال  
 هـ(:   516الإمام البغوي )ت    -3

 قال:   ، فبعد أن ذكر الروايات الواردة في ذلك  ، إلى ذلك أشار الإمام البغويو 
 ل الله  فلما كان يوم حفصة استأذنت رسو   ،يقسم بين نسائه  وقال المفسرون: وكان رسول الله  

أبيها القبطية  فلما خرجت أرسل رسول الله    ، فأذن لها  ،في زيارة  القصة، ،إلى جاريته مارية  ... وساق 
 وهي منكرة بتلك الألفاظ التي ساقها، فلم أوردها، وسيأتي بيان ذلك في نقد الروايات.

البغوي: وقوله:  قال  أزواجه حديثا   }  ثم  إلى بعض  النبي  ف    وإذ أسر  نفسهتات  { وهو تحريم   ،ه على 
 . ه لحفصة: لا تخبري بذلك أحدا  وقول  

ابن عباس: أ    ثم نقل رأيا  آخر فقال: فحدثت به   ،أمر الخلافة بعده  رَّ س  وقال سعيد بن جبير عن 
وقال ميمون بن  ، قال الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي ،حفصة 

  .خليفتي من بعدي مهران: أسر أن أبا بكر
فأتَه جبريل عليه السلام   ، بطلاقها  مَّ وإنما ه    ، حفصة  ق رسول الله  لّ  ط  وقال مقاتل بن حيان: لم ي  

 .(10) .(9) (  وإنها من نسائك في الجنة فلم يطلقها   ،لا تطلقها فإنها صوامة قوامة  فقال: ) 

، وسيأتي   فسير إلى قصة العسل فيظهر من كلام البغوي ترجيح قصة مارية، مع أنه أشار في سياق الت
   . بيان أن شيئا  مما ذكره لايصح

 هـ(:  538الزمخشري )ت    -4
السببين الزمخشري يذكر  الإمام  قدم ذكر  ،ونجد  تبشير حفصة بأمر الخلافة، لكن  مارية  مع   ، قصة 

 فقال: 
 ، علياكتمي   »فقال لها:    ،وعلمت بذلك حفصة  ،لا بمارية في يوم عائشةخ      روى أن رسول الله

 ، فأخبرت به عائشة  ، « وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي  ،على نفسي   ت مارية  م  رَّ وقد ح  
فطلقها واعتزل   ،فلم تكتم  ،فأرضاها بذلك واستكتمها  ، وقيل: خلا بها في يوم حفصة  ، وكانتا متصادقتين

لو كان في آل الخطاب خير لما   : وروي أن عمر قال لها  ،ومكث تسعا  وعشرين ليلة في بيت مارية  ،نساءه
وروي أنه   ،وإنها من نسائك في الجنة  ، : راجعها فإنها صوامة قوامة، وقالفنزل جبريل عليه السلام  ، كق  لَّ ط  

 ،وروي أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا  في بيت زينب بنت جحش  ، بطلاقها  ه  وَّ وإنما ن ـ   ، ما طلقها
  ، (12) يكره التفل   وكان رسول الله    ،(11)  نشم منك ريح المغافيرفقالتا له: إنا   ، فتواطأت عائشة وحفصة

وإيرادي لهذه   .(13) أو من العسل  ، من ملك اليمين  ﴾   لم تحرم ما أحل الله لك ﴿  فمعناه :    ، فحرم العسل
 الأقوال مع عدم صحتها، لنقف غلى بعض توجهات المفسرين.

 (:  ـه  676مام النووي )ت  الإ  -5
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الصحيح قص أن  النووي  تظاهرتَ هما عائشة وحفصةورجح  اللتين  وأن  العسل،  التي شرب   ، ة  وأن 
 .(14) عندها العسل هي زينب

 : هـ(   774الإمام ابن كثير )ت    -6
قد   اختل ف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول الله    قال:

النسائي،   عند  أنس  ما وسيأتي تخريجه،  حرمها، ثم ذكر حديث  ومذاهب   ونقل  الموضوع  الطبري في   رواه 
 الفقهاء فيمن حرّم على نفسه شيئا ، ثم قال: 

يا ﴿  ية:  قال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الطبراني بسنده ... عن ابن عباس نزلت هذه الآ
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي   ﴾  أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

  (15). 
وذكر   ،كما قال البخاري  ، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل ،قول غريبقال ابن كثير: وهذا 

 . (16) حديث عبيد بن عمير عن عائشة في شرب النبي العسل عند زينب

قال:  ثم  حفصة،  عند  العسل كان  شرب  أن  عائشة  عن  عروة  حديث  خرج  إنهما   ثم  يقال  وقد 
ية فيه نظر، ورجح أن يكون اللتان تظاهرتَ هما هذه الآ  إلا أن كونهما سببا  لنزول  ، في ذلك د  ع  ولا ب ـ   ،واقعتان 

  .(17)بحديث عمر لابن عباس لما اعتزل نساءه شهرا   ،حفصة وعائشة
 ابن كثير إلى ترجيح قصة العسل.   فخلص كلام

 هـ(:   852الإمام ابن حجر )ت    -7
حجر:  ابن  الباب  وقال  حديثي  ثاني  عائشة  حديث  ففي  بتحريمه،  المراد  في  ذلك أ   ؛ واختلف  ن 

 ثم قال :   « وقد حلفت  ،ولن أعود له »العسل عند زينب بنت جحش، فإن في آخره      بسبب شربه
 ، هت  م  لحفصة لا يقرب أ    حلف رسول الله » سناد صحيح إلى مسروق قال: ووقع عند سعيد بن منصور ب 

وقعت هذه القصة مدرجة و   .« أن لا يحرم ما أحل الله  ر  م  وقال: هي علي حرام، فنزلت الكفارة ليمينه، وأ  
 في الباب الذي يليه كما سأبينه، وأخرج الضياء في تيعند ابن إسحق في حديث ابن عباس عن عمر الآ

ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن   ، بن كليب )المختارة( من مسند الهيثم
حرام، قال فلم يقربها حتى أخبرت   اهيم عليَّ لحفصة: لا تخبري أحدا  أن أم إبر   عمر قال: قال رسول الله  

رة النساء وابن مردوية من طريق ش  )قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم(، وأخرج الطبراني في ع   : عائشة، فأنزل الله
فصة، فجاءت بمارية ببيت ح أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله 

فذكر نحوه، وللطبراني من   « يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نسائك »  فوجدتها معه، فقالت:
قال: عباس  ابن  عن  الضحاك  فعاتبته »  طريق  مارية،  يطأ  فوجدته  بيتها  نحوه،   «، دخلت حفصة  فذكر 

فيحتمل أن تكون [  ؛ إذ سنرى ما فيها] هذا رأي ابن حجر، ولا يسلمق يقوي بعضها بعضا ،  وهذه طر 
لت في السببين معا ، وقد روى النسائي من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة أن الآية نز 
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يا أيها النبي لم ﴿    : فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى  ، ة يطؤهام  كانت له أ      النبي
 .( 18) الآية  ﴾  تحرم ما أحل الله لك 

 ا . معفيبدو أن ابن حجر يرجح صحة الأمرين  
 (:  ـه   1270لوسي )ت:  الإمام الأ  -8

 يجاز قال: لوسي الروايات الواردة في ذلك بوبعد أن استعرض الإمام الأ
  ،فوجدت وعاتبته  ،وأنه عليه الصلاة والسلام وطأها في بيت حفصة في يومها  ،والمشهور أنها مارية

وفي رواية أن   ،مها فحرَّ   ، : بلى  قالت   ، مها فلا أقربهافقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرّ  
 ثم قال:  ،ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة

متعارضة  الأخبار  سمعت    ،وبالجملة  فيها  وقد  قيل  شرح   ،ما  في  النووي  قال  الخفاجي:  قال  لكن 
ثم   ، ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح  ...     لا في قصة مارية   ،مسلم: الصحيح أن الآية في قصة العسل

 .(19) : الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنهاعنه أيضا    فاجي نقلا  قال الخ

 (: ه ـ  1332  جمال الدين القاسمي )ت   -9
 ، أفي تحريم الجارية )مارية القبطية(  ؛ فيما نزلت هذه الآيات  وحديثا    اختلف السلف قديما  قال القاسمي :      

 .ناأم في تحريم شرب العسل، ليس هذا موضوع بحث
 .فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد  ، الحمل على التعدد  ؛وطريق الجمع بين هذا الاختلاف

 وذلك لوجوه:   ،أن سبب نزولها هو روايات تحريم الجارية    ـر  ه  ظ  الذي ي  ـ  وعند الترجيح  
 ات، ويهتم به لهن.ثله يبتغي به مرضات الضرّ منها: أن م  

على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن، بل فيه أنه حلف لا يشربه ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل  
 ة  من ريحه، ثم رغب إلى عائشة أن لا تحدث صاحبته به شفقة عليها. ف  ن ـ أ  

وتأديبهن في المظاهرة عليه، وإيعادهن    لتقريع أزواجه  ؛ومنها: أن الاهتمام بنزال سورة على حدة
برفعة مقام والملائكة والمؤمنون، كل   هراء ه  مولاه وجبريل  ه، وأن ظ  على الإصرار على ذلك ... وإعلامهن 

ما حرم إلى تحريمه  دفعهن  أمرا  عظيما   أن  على  يدل  الغ    ، ذلك  إلا  هو  م  ير  وما  م  ة  ما روي في شأن ن  ثل 
 الجارية.

العسل في هذه الآية، وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل  وأما تخريج رواية 
 .(20) ومها، على ما عرف من عادة السلف في قولهم: نزلت في كذاقصته بعم

وهكذا نلاحظ من خلال استعراض بعض أقوال المفسرين والمحدثين اختلافهم الشديد في هذا الأمر، 
ومنهم من مال   ،لوسي والقاسمي()الخطابي والبغوي والزمخشري والأ  فمنهم من مال إلى ترجيح قصة مارية،
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ومنهم من يرى أنها )مع تنبيه الطبري أن يكون سببا  لا تعلمه(  ،  )الطبري وابن حجر(  ، إلى احتمال الأمرين
وصنيع البخاري ومسلم في الاقتصار على تخريج قصة العسل يدل   )النووي وابن كثير  بسبب قصة العسل

 اشتمال قصة ماريةلابد من ملاحظة    مع تأكيد النووي أنه لم يصح في شأن مارية شيء،و ،  على ذلك(
النكارة، وملاحظة   ألفاظ شديدة  الروايات  على  العسلاختلاف  فيمن كان يشرب ، كاختلافهم  في قصة 

وأن التي تظاهرتَ   ،ي أن التي شرب عندها العسل هي زينبو ورجح النو ، ومن التي تظاهرت عليه  ،عندها
وحفصة عائشة  تقول    ، هما  التي  الرواية  على  عندها إ ورجحها  شرب  التي  اللواتي ،  حفصة  العسل   ن  وأن 

لأن القرآن نص أن التظاهر كان من   ،مع أن الروايتين في الصحيحين  ،: عائشة وسودة وصفيةتظاهرن هم
وهذا بعيد جدا ، فلعلنا نستطيع أن نصل إلى الراجح في هذا ،  (21) واحتمل ابن كثير تكرر الحادثة  ،اثنتين

 الأمر والله المستعان. 
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 المبحث الثالث 
 ايات الواردة في سبب نزول صدر سورة التحريم الدراسة النقدية للرو 

 المطلب الأول 
 الروايات الواردة في شرب العسل

 وفيه فروع: 
 : ما ورد أن التي كان يشرب عندها العسل هي زينب بنت جحش: أولا 

َّ   ب ن    عن ع بـ ي د   و ي ش ر ب    ، اب ـن ة  ج ح شٍ   ك ان  يم  ك ث  ع ن د  ز ي ـن ب      ع م ير ٍ؛ أنه سمع ع ائ ش ة  تخبر؛ أ نَّ النَّبى 
ع س لا   ع ل يـ ه ا    ،ع ن د ه ا  د خ ل   أ يّـَتـ ن ا  أ نَّ  و ح ف ص ة   أ نا   م غ اف ير    ف ـتـ و اص ي ت   ر يح   م ن ك   د   أ ج  إ نِّ    ، (22)   ف ـل تـ ق ل  
م غ اف ير   د اهم  ا  ؟ أ ك ل ت   إ ح  ع ل ى  ذ ل ك    ، ف د خ ل   ل ه   لا     :ف ـق ال    ، ف ـق ال ت   اب ـن ة   »  ز ي ـن ب   ع ن د   ع س لا   ش ر ب ت   ب ل  

ُّ لم   تح  رّ م  م ا أ ح لَّ اللََّّ  ل ك     ﴿ ف ـنـ ز ل ت     ، و ل ن  أ ع ود  ل ه  «  ، ج ح شٍ   ﴾   إ ن  ت ـت وبا  إ لى  اللََّّ    ﴿ إ لى     ﴾ يا  أ يّـُه ا النَّبى 
ُّ إ لى  ب ـع ض    ﴿ل ع ائ ش ة  و ح ف ص ة    ه   و إ ذ  أ س رَّ النَّبى   . (23) ل ق و ل ه  » ب ل  ش ر ب ت  ع س لا  «  ﴾  أ ز و اج 

 كان عند حفصة:   : الروايات التي تذكر أن شرب العسلثانياا 
: ك ان  ر س ول  اللََّّ   ف ك ان  إ ذ ا ص لَّى ال ع ص ر  د ار    ،يح  بُّ الح  ل و اء  و ال ع س ل      عن ع رو ة ، ع ن ع ائ ش ة  ق ال ت 

نـ ه نَّ، ف د خ ل  ع ل ى ح ف ص ة  ع ل ى ن س ائ ه   ن و م  ، ف س    ، ، ف ـي د  ث ـر  مم َّا ك ان  يح  ت ب س  تـ ب س  ع ن د ه ا أ ك  ، ف اح  أ ل ت  ع ن  ذ ل ك 
د ت  له  ا ام ر أ ةٌ م ن  ق ـو م ه ا  ف ق يل  لي   :     م ن  ع س لٍ، ف س ق ت  ر س ول  اللََّّ      ع كَّة  : أ ه  أ م ا و اللََّّ    م ن ه  ش ر ب ة ، ف ـق ل ت 

ف إ   ع ل ي ك   د خ ل   إ ذ ا   : و ق ـل ت  ل س و د ة ،  ذ ل ك   ف ذ ك ر ت   ل ه ،  ت ال نَّ  ف ـق ولي  ل ن ح   ، م ن ك  ن و  اللََّّ ،   نَّه  س ي د  ل ه : يا  ر س ول  
ت دُّ ع ل ي ه  أ ن  ي وج د    ان  ر س ول  اللََّّ   لا ، ف ـق ولى  ل ه : م ا ه ذ ه  الرّ يح ؟ )و ك    :أ ك ل ت  م غ اف ير ؟ ف إ نَّه  س يـ ق ول  ل ك   ي ش 

: س ق ت نِ  ح    ، م ن ه  الرّ يح ( ، و س أ ق ول  ذ ل ك    ل ه : ج ر س ت  نح  ل ه  ال ع ر ف ط    ف ص ة  ش ر ب ة  ع س لٍ، ف ـق ولي  ف إ نَّه  س يـ ق ول  ل ك 
، ل ق د  ك د ت  أ ن  ل ه ، و ق ول يه  أ ن ت  يا  ص ف يَّة ، ف ـل مَّا د خ ل    : ت ـق ول  س و د ة : و الَّذ ى لا  إ ل ه  إ لاَّ ه و  ع ل ى س و د ة ، ق ال ت 

لَّذ ى ق ـل ت  لي   د ئ ه  با  ، ف ـل مَّا د نا  ر س ول  اللََّّ  أ با  ، ف ـر ق ا م ن ك  : يا  ر س ول  اللََّّ ، أ ك ل ت      ، و إ نَّه  ل ع ل ى ال ب اب  ق ال ت 
: ج ر س ت  نح  ل ه  م غ اف ير   : » س ق ت نِ  ح ف ص ة  ش ر ب ة  ع س لٍ «، ق ال ت  : ف م ا ه ذ ه  الرّ يح ؟ ق ال  : » لا  «، ق ال ت  ؟ ق ال 

ف ـل مَّ   ، ذ ل ك  بم  ث ل   ف ـق ال ت   ع ل ى ص ف يَّة   د خ ل   ثم َّ   ، ذ ل ك  م ث ل   ل ه   ق ـل ت   ع ل ىَّ  د خ ل   ف ـل مَّا   ، د خ  ال ع ر ف ط  ع ل ى ا  ل  
: يا  ر س ول  اللََّّ ، أ لاح ف ص ة  ق ا : » لا  ح اج ة  لي  أ س ق يك     ل ت  : ت ـق ول  س و د ة : س ب ح ان    م ن ه ؟ ق ال  ب ه  «، ق ال ت 

ن اه    . (24) ، ق ال ت  ق ـل ت  له  ا: اس ك تي  اللََّّ ، و اللََّّ  ل ق د  ح ر م 
عندها العسل هي حفصة، وأن الذين تظاهروا     نبيوبحسب هذه الرواية فإن الزوجة التي شرب ال

 ثم سودة وصفية.  ،عليه هم ثلاثة نساء: عائشة وهي التي بدأت الأمر
 : ما ورد أن التي شرب عندها العسل هي أم سلمة: ثالثاا 
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قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة 
ويقبل كل امرأة   ، فيضع يده ، فيدنو من أهله ،إلا وهو يطوف على نسائه يومٌ  لَّ ق   رسول الله  قالت: كان
وإلا قام، فكان إذا دخل بيت أم سلمة   ، فإن كان يومها قعد عندها  ،حتى يأتي على آخرهن  ،من نسائه

ندها إلا أنه يخلو واحدة: ما نرى رسول الله يمكث ع  يدا    يحتبس عندها، فقلت أنا وحفصة، وكانتا جميعا  
فإذا هو إذا صار  ، حتى بعثنا من يطلع لنا ما يحبسه عندها ،معها، تعنيان الجماع، قالت: واشتد ذلك علينا

ع   له  لعقا    ،ة من عسلكَّ إليها أخرجت  منه  فيلعق  فمها  له  ما من فتحت  فقالتا:  يعجبه،  العسل  ، وكان 
نجد منك   :ليس شيء أكره إليه من أن يقال له  : فقالتا  ؟ةفي بيت أم سلم  حتى لا يلبث    ،ه إليهه  رّ  ك  ن    شيءٍ 

من عسل أصبته عند أم   :فإنه يقول  ،إني أجد منك ريح شيء  :فقولي  ؛ريح شيء، فإذا جاءك فدنا منك
، ما فلما دخل على عائشة فدنا منها قالت: إني لأجد منك شيئا    ، سلمة، فقولي له: أرى نحله جرس عرفطا  

ثم خرج من عندها   ، فقالت: يا رسول الله أرى نحله جرس عرفطا    ، ت أم سلمةأصبت؟ فقال: عسل من بي
فدخل على   ،اشتد عليه  فقالت مثل الذي قالت عائشة، فلما قالتاه جميعا    ،فدنا منها   ، فدخل على حفصة
فكنت والله أرى أن  :فقالت ،لا حاجة لي فيه  ،فقال: أخريه عني ،فأخرجت له العسل ،أم سلمة بعد ذلك

 .(25)كان يشتهيه  ، منعنا رسول الله شيئا  عظيما    تينا أمرا  قد أ

الرحمن بن   عبد   ا:وفيه  ،(26) متروك   هو الواقدي؛  ،محمد بن عمر  فيها:  ،تصح هذه الرواية  قلت: ولا 
 .(27) ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهم   ،متكلم فيه  أبي الزناد؛ 

 سودة:   : من قال إن التي شرب عندها العسل هي رابعاا 
السيوط  اللََّّ  »  :  (28) يقال  ر س ول   : ك ان   ق ال  ع بَّاسٍ،  اب ن   ،     ع ن   ال ع س ل  م ن   س و د ة   ع ن د   ي ش ر ب  

م ن   د   أ ج  إ نّي    : ف ـق ال ت  م ن ك  ر يح ا، ثم َّ د خ ل  ع ل ى ح ف ص ة ،  د   أ ج  إ نّي    : ف ـق ال ت  ك  ر يح ا، ف ـي د خ ل  ع ل ى ع ائ ش ة ، 
: ر ب ه    ، ر اه  م ن  ش ر ابٍ ش ر ب ـت ه  ع ن د  س و د ة  إ نّي  أ   ف ـق ال   .(29) «  و اللََّّ  لا أ ش 

ش   الرواية  هذه  أن  أن ذَّ إلا  ببيان  وافقت  وإن  سودة،  هي  العسل  عندها  شرب  التي  أن  بذكر  ت 
 حفصة هي المتواطئة مع عائشة، وفي سندها راو ضعيف كما هو مبين في الهامش. 

 :مَّ س  لم ت    ن  : روايات م  خامساا 
   ّ النَّبي  ف ـي س لّ م  ع ل ي ه نَّ،   أ نَّ ر س ول  اللََّّ     ،عن أ مَّ س ل م ة  ز و ج   اةٍ  ه  ك لَّ غ د  أ ز و اج  خ ل  ع ل ى  ي د  ك ان  

نـ ه نَّ ع ن د ه ا ع س لٌ، ف ك لَّم ا د خ ل  ع ل يـ ه ا أ ح ض ر ت  ل ه  م ن ه ، ف ـي م ك ث  ع ن   ، و إ نَّ ع ائ ش ة  و ك ان ت  ام ر أ ةٌ م  د ه ا ل ذ ل ك 
ين  د خ ل  ع ل ي ه م ا ر س ول  اللََّّ    ، ف ـق ال ت ا ح  اف ير ، ف تر  ك  ذ ل ك  غ  : إ ناَّ نج  د  م ن ك  ر يح  م  و ح ف ص ة  و ج د تَ  م ن  ذ ل ك 

وضعفه ابن  ،معين وغيره وثقه ابن   ، فيه موسى بن يعقوب الزمعي وقال الهيثمي: ،(30) رواه أبو يعلى  ال ع س ل .
وقال النسائي: ليس   ،علي في يعقوب: ضعيف منكر الحديثقلت: قال  ،  (31) وبقية رجاله ثقات  ، المديني
 .(32) بالقوي
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ولم يبين من المرأة التي كان يشرب عندها العسل، وإن كانت تبين   ،كما رأيت  ،فهذه الرواية ضعيفة
 أن حفصة هي التي تواطأت مع عائشة.

الحاكم بسنده عن القاسم بن محمد؛ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله وأخرج نحوه  
   فأرابهم ذلك   ،فيجلس عندها  ،فيلعق منها لعقا    ، وعندها عكة من عسل  ،يدخل على بعض أزواجه، 

النبي   المغافير   ، فقالت عائشة لحفصة ولبعض أزواج  فقال: » إنها عسل   ،فقلنا له: إنما نجد منك ريح 
 .(33) ولست بعائد فيه « ،ألعقه عند فلانة

ُّ    ، وأخرجه البيهقي بسنده: ع ن  اب ن  ع بَّاسٍ  : ك ان  النَّبي  ي ـع ني  ع ن د  ام ر أ ةٍ م ن    ، ي ش ر ب  م ن  ش ر ابٍ   ق ال 
د  م ن ك  ر يح    ،ف د خ ل  ع ل ى ع ائ ش ة    ،ي ـع ني  م ن  ال ع س ل    ،ن س ائ ه   : إ نّي  أ ج  :   ،ثم َّ د خ ل  ع ل ى ح ف ص ة    ،اف ـق ال ت  ف ـق ال ت 

د  م ن ك  ر يح ا ر ب ه   ،ف ـق ال  : إ نّي  أ ر اه  م ن  ش ر ابٍ ش ر ب ـت ه  ع ن د  ف لان ة   ، إ نّي  أ ج  يأ  يّـُه ا ﴿ ف ـنـ ز ل ت  ه ذ ه  الآي ة   ، و اللََّّ  لا  أ ش 
ُّ لم   تح  رّ م  م ا أ ح لَّ اللََّّ  ل ك    . (34)﴾ النَّبي 

تو  اللتين  أن  الروايات  هذه  تفيد  ما  وعائشة  طأتَ اوغاية  حفصة  فيها  ، هما  جديد  لا   ، ولا  إنها   ثم 
 . -كما هو مبين في التخريج -تصح

الطبري ذكرها  مرسلة  روايات  قال   ، وهناك  تفصيل،  دون  الشراب  شأن  في  نزلت  أنها  تذكر 
ث(35)الطبري ثنا أ بو داود، قال:  المثنِ، قال:  ابن  نا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن عبد الله بن : حدثنا 

الآية في شراب هذه  نزلت  قال:  الهاد،  بن  م ر ض اة    ﴿   شدّاد  ت ـبـ ت غ ي  ل ك   اللََّّ   أ ح لَّ  م ا  تح  رّ م   لم     ُّ النَّبي  أ يّـُه ا  يا 
ك    . ﴾  أ ز و اج 

م، قال: ثنا شعبة، عن حدثنا ابن المثنِ، قال: ثنا أ بو ق طن البغدادي عمرو بن الهيثوقال الطبري :
مثله بن شدّاد  بن مسلم، عن عبد الله  قال  :قال  ،قيس  قطن  أبو  إبراهيم  :ثنا  بن  يزيد  ابن أبي   ،ثنا  عن 

 نزلت في شراب.  : قال  ،كةيمل
 خلاصة الروايات وإشكالتها: 

 : اختلافا  وتضاربا    فالخلاصة أن بين الروايات
كما في رواية هشام بن عروة   ،لعسل هي حفصةفمن الروايات من يذكر أن التي شرب عندها ا  -1

 عند البخاري ومسلم.   ،عن عروة عن عائشة
زينب  -2 عندها هي  العسل  التي شرب  أن  يذكر  ما  عمير  ،ومنها  بن  عبيد  رواية  عند   ، كما في 

 البخاري ومسلم أيضا . 
بخاري وهي عند ال  ،هم عائشة وسودة وصفية    ومن الروايات ما يذكر أن المتظاهرين عليه  -3

 ه عن عائشة.يمن رواية هشام بن عروة بن أب ،ومسلم
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المتظاهرتين عليه هما عائشة وحفصة، كما هي رواية عبيد بن عمير  -4 أن  عند   ،ومنها ما يذكر 
  . البخاري ومسلم، ورواية ابن عباس عند الطبري، ورواية أم سلمة عند أبي يعلى مع ضعفها

التي كان    -5 أن  يذكر  ما  الروايات  العسلومن  عندها  أنها   هي   يشرب  تذكر  وأخرى  أم سلمة، 
 . ، ولم يصح منها شيء  أحدا   مّ  س  سودة، وروايات لم ت  

وهو كيف يجوز أن نتصور أن نساء النبي   ، كما أن الروايات تتضمن إشكالا  من حيث متونها  -6
  يكذبن على رسول الله  ،    التآمر؟ للمشككين   ليس في هذا ما قد يكون فيه مدخلأويتآمرن هذا 

وقد بيّن العلماء أن من    ،   إذ المعصية هنا متعددة الجوانب: كذب على رسول الله   ،   بعدالة نساء النبي 
 ليَْسَ يَّ » إِنَّ كَذِباا عَلَ   :  لقوله ،  (36) تقبل روايته وإن تَب   لافي الرواية عنه    كذب على رسول الله  

لْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ « مُتـَعَ يَّ مَنْ كَذَبَ عَلَ   ،كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ  ا فَـ ن وإذا كان الأمر كذلك فإ   ،(37) مِ دا
فما   الكذب عليه مباشرة وفي وجهه، و التقول عليه بوجود أمر مؤذ غير موجود ألا يكون شديد النكارة؟

ب يّ  الطَّ   وهو  ،صدور رائحة كريهة منه  وإيذاء شديد بادّعاء  ،لمنعه مما يحب من الحلال  تآمركذب وذكر  
 يكون إيذاء    وكيف لا  نه يناجي الوحي.لأ  ،منه رائحة كريهة  مَّ ت  شوقد كان أشد شيء عليه أن ي    ،المطيب
كما أن ،(38) « عليه أن يوجد منه الريح    يشتد     وكان رسول الله »    وقد قالت السيدة عائشة:  ،شديدا  

 ، والله لقد حرمناه  » تى قالت سودة:  ح    سرد قصة العسل يظهر نوعا  من المخادعة الشديدة لرسول الله
و إ ن ي ر يد وا   لقوله تعالى: ﴿  ،يخدع  لا  ونحن نعتقد جازمين أن رسول الله  ،  (39) « فقالت عائشة : اسكتي  

ب ك  اللََّّ  ﴾ ]الأنفال:   ، أي يكفيك الله خداعهم، فلا يستطيعون ذلك. [62أ ن يخ  د ع وك  ف إ نَّ ح س 

  ، فتطيعها فيما أمرتها به    ، عائشة    السيدة  سودة    صور أن تهاب السيدة  والإشكال الآخر: كيف نت  -7
 ؟    تهاب رسول الله   ولا  ، كما في رواية هشام عن عروة

 نقد الروايات: 

 :فة نقدية متأنية مع هذه الرواياتإن كل ما سبق يقتضي منّا أن نقف وق
عبيد بن عمير؛ التي تضمنت عن    عن عطاء  إنه من حيث المبدأ يمكن ترجيح رواية ابن جريج  -1

 لأدلة عدة منها:   ، وأن التي تظاهرتَ هما عائشة وحفصة  ،أن التي كان يشرب عندها العسل هي زينب
  .ثلاثة  أن ذلك موافق للنص القرآني من حيث أنه ذكر أن المتظاهرتين اثنتان لا  -
فبين أنهما   ؟على رسول اللهمن المرأتَن اللتان تظاهرا    :عمر    عباسٍ   وموافق لحديث سأل فيه ابن    -

 . (40) قصة العسل  وإن كان لم يذكر  ،حفصة وعائشة
 وموافق لرواية ابن عباس عند الطبري، ورواية أم سلمة عند أبي يعلى مع ضعفها.  -
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ية العراقيين  امن رو   ،هشام بن عروة  أن الذي خالف فروى حديث شرب العسل عند حفصة هو  -
 كما سنرى.   ،توقد أعلّ العلماء هذه الروايا  ،عنه

 : سندا  ومتنا    لكن ومع ذلك فيبقى أصل القصة والحادثة محل نظر ونقد؛  -2
التي كان يشرب  -أ السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها هي  الرواية التي تذكر أن     فأما 

 العسل عندها، وأن كلا  من السيدة عائشة والسيدة حفصة قد تواصيتا على قصة المغافير، وأنه على إثر 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن   فقد جاءت   ذلك نزل صدر سورة التحريم؛ 

عمير، وبالنظر في إسناد هذه الروايات، وبتتبع الروايات كلها نجد أنها إما جاءت بلفظ: عن ابن جريج زعم 
عن حجاج عن ابن   من طرق كثيرة ، جاء ذلك  أو عن ابن جريج عن عطاء   ، عطاء أنه سمع عبيد بن عمير

ابن جريج في واحد منها بالسماع الصريح   فلم يصرح  ، هشام بن يوسف عن ابن جريج  جريج، ومن طريق 
قال: ثنا حجاج بن محمد أخبرني ابن جريج   ،مسلم من طريق محمد بن حاتم  إلا في رواية عند   ،من عطاء

الروايةوسنرى حا  ، أخبرني عطاء هذه  قوله  ولا  ، ل  أن  والمقصود من ،  تصريح بالسماع  زعم عطاء   :يسلم 
 . (41)كما لا يخفى   ،أننا نعلم أن ابن جريج كان يدلس ويرسل  ذلك

تزوج من   ، كان أحد الأعلام الثقات»  :  عن ابن جريج    هو أشد من ذلك؛ قال الذهبي   بل ثمة ما 
حاديث التى كان : بعض هذه الأ بيالله بن أحمد بن حنبل: قال أ  قال عبد   وقال:  ،سبعين امرأة نكاح متعة

موضوعة أحاديث  جريج  ابن  أين يأخذها    ،يرسلها  من  يبالى  لا  جريج  ابن  قوله  -كان  أخبرت،   : يعنِ 
وما حكم   ،شأنه إذا لم يصرح بسماع  فهل تقبل رواية من هذا  ،انتهى من الميزان   ،(42) «  عن فلان   تدثوح  

يتعمد أن يروي الموضوعات ويدلسها وهو قال    ،يعلم  من  مَنْ   :وقد  أنََّهُ   عَنِ   حَدَّثَ  »  يُـرَى  بحَدِيثٍ 
» الْكَاذِبِيَن  أَحَدُ  فَـهُوَ  المتعة  ،(43) كَذِبٌ  نكاح  يستحل  وع    ، وقد كان  إماما   هذا  مثل  يكون  لا ؟ د  فهل 

 كونه مدلسا ؟   فكيف إذا انضاف إلى ذلك
اتم بن ميمون محمد بن ح  تصح لأن التي صرح فيها ابن جريج بالسماع فلا محمد بن حاتم وأما رواية

السمين ا  ؛البغدادي  والدارقطنيبوثقه  حبان  وابن    ، ن  يحيى  وكذبه  بشيء،  ليس  الفلاس:  قال  لكن 
 .(44) المديني

وعليه فلا يمكن أن يقبل نقل محمد بن حاتم التصريح بسماع ابن جريج، وعلى هذا فتستطيع أن 
 من هذا الوجه.   ، تؤكد أن هذه الرواية معلولة

التي    -ب الرواية  حفصةأما  عند  العسل كان  شرب  أن  وسودة   ،تذكر  عائشة  تواطأت  التي  وأن 
 وقد رواه عنه ثلاثة كوفيون هم:   ،وفيها زيادات مستغربة؛ فهي مما تفرد به هشام بن عروة ،وصفية

 أبو أسامة حماد بن أسامة.  -1
  علي بن مسهر.   -2
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 حفص بن غياث.   -3
حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير   قال أهل العلم: إنه لما قدم العراق في آخر عمره

 . (45) نقم عليه حديثه لأهل العراق  ، أحاديث لم يجودها، وكان مالك لا يرضاه
العراق ثقة، لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى  انبسط في   ،وقال يعقوب بن شيبة: ثبت  فإنه 

 .(46) الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلده 
 طريق أيضا  لم تسلم من العلة؛ إذ هي من رواية العراقيين عن هشام. وإذن فهذا ال

 ؛ دون بيان مضمون هذا التظاهر  ،أما الروايات التي تحدثت أن المتظاهرتين هما حفصة وعائشة  -ج
الصحيحين  القرآني  ،فهي صحيحة في  للنص  بالجملة  موافق  بيّن   ، وهو  من الذي  أن ثمت شيء حدث   

 دون تفصيل.   ،اثنتين
فهي من رواية الواقدي   ؛ن التي كان يشرب عندها العسل هي أم سلمةإ  :ما الرواية التي قالتأ   -د
 المتروك. 

 فوجدنا أن جميع الروايات في ذلك لم تصح.  ،أو لم يسم أحدا   ،إنها سودة  : وأما من قال  -هـ
 إذن أن نقد الروايات الدقيق يجيب على تساؤلات كثيرة:  والخلاصة

الذين يقولو    توافقهم سودة   ؟   ن: كيف تكذب عائشة وحفصة على رسول الله فأولئك  وكيف 
ختلاف ؟ وكيف يقع مثل هذا الا    الله    ؟ وما حكم من يكذب ولو مرة على رسول  على هذا الكذب 

 ؟ تفي الروايا
من العلة، إنما الذي يسلم حقا  هو أن أمرا  ما قد وقع من   نقول: إن كلا  من هذه الروايات لم يسلم

الغ    ،دتينالسي ومع هذا فيمكن أن يقال: ،  ويرقي  بي وير يرة، وجاء النص القرآني يؤدب  وهما بشر تأخذهما 
 . لم يكن في ميدان الرواية  [إن ثبت ] وأن كذبهن  ،إنهن قد تبن وقبلت توبتهن

 المطلب الثان 
 اردة في أن سبب النزول قصة ماريةالروايات الو 

يجوز   لا   ألفاظ شديدة النكارة وفيها ما وفي بعضها    ،ومطولة  وردت هذه القصة من طرق؛ مختصرة 
 .   نسبته لرسول الله

 وفيما يلي عرض هذه الروايات ونقدها: 
 حديث أنس: -أولا 
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فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على  ، يطؤها ةٌ م  كانت له أ    » أن رسول الله    عن أنس 
إلى   ﴾  تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجكيا أيها النبي لم   ﴿ فأنزل الله هذه الآية    ،نفسه حراما  

 . (47) آخر الآية
وقال أبو حاتم: صدوق يغلط، وقال   ،(48) سناده محمد بن بكير الحضرمي، صدوق يخطئ إفي    :قلت

الكمال  غرائب]تهذيب  صاحب  نعيم:  بن   وقد  [، 545-24/544أبو  سليمان  عن  الطريق  بهذا  انفرد 
ثنا أبي ثنا حماد   ،لقبه(كذا  )   حرمي؛أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد  قال:    (49) أخرجه النسائيالمغيرة، و 

أن رسول الله   أنس  يطؤها  بن سلمة عن ثابت عن  أمة  له  عائشة وحفصة حتى   ، كانت  به  تزل  فلم 
 ﴾   يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ﴿فأنزل الله عز وجل    ، حرمها على نفسه

 ة.إلى آخر الآي
ابن حجر مرسلإ:  (50) قال:  شاهد  وله  بن   ، سناده صحيح،  زيد  عن  بسند صح  الطبري  أخرجه 

لا يسلم لابن حجر ذلك؛ إذ انفرد بهذا الطريق إبراهيم بن يونس ، قال النسائي: صدوق، قلت:    ،أسلم
الكمال تهذيب  المتقدمون،]  يوثقه  ولم  قلت:  يغرب،  حبان:  ابن  فمر 256/ 2وقال  زيد  رواية  وأمّا  ، سلة[ 

 . أتيتسو 
 حديث أبي هريرة:  -ثانياا 

ه ببيت  ت  يَّ ر  بمارية القبطية س      دخل رسول الله   » :  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
بنت عمر، فوجدتها معه بيوت نسائك  ؛فقالت يا رسول الله  ،حفصة  بيتي من بين  فإنها علي   :قال  ،في 

ألا   يا بنت أبي بكر:  : فقالت  ،فخرجت حتى أتت عائشة  ،واكتمي هذا عليّ   ،حرام أن أمسها يا حفصة
يا رسول الله في بيتي من بين   فقلت:   ، في بيتي    وجدت مارية مع رسول الله  : قالت  ؟بماذا  : فقالت  أبشرك؟

السرور أن حرَّ   ،وبي تفعل هذا من بين نسائك  ،بيوت نسائك يا   : ثم قال لي  ، مها على نفسهفكان أول 
وأن أبي يليه  ، فأعلمني أن أباك يلي الأمر من بعده، ت: بلى بأبي وأمي يا رسول اللهفقل ،حفصة ألا أبشرك

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ﴿    : فأنزل الله عز وجل في ذلك  ، وقد استكتمني ذلك فاكتميه  ،بعد أبيك
ا كان أي لم  ﴾، والله غفور رحيم﴿    ، أي حفصة   ﴾،   تبتغي مرضاة أزواجك   ﴿،  مارية  ن  أي م    ﴾،   لك

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه   ،  قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم﴿    ،منك
عرّف ﴿    ، أي بالقرآن   ﴾،  وأظهره الله عليه﴿    ،يعني عائشة  ﴾،   فلما نبأت به﴿    ، يعني حفصة  ﴾،   حديثا  
ما أخبرت به من أمر أبي ع   ﴾،   وأعرض عن بعض ﴿    ، عرف حفصة ما أظهرت من أمر مارية  ﴾،   بعضه 

ثم أقبل عليها  ﴾،  فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير﴿   ،فلم يثربه عليها ، بكر وعمر
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ﴿    :؛ فقاليعاتبها
 خيرا    عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا    ،والملائكة بعد ذلك ظهير﴿    ،يعني أبا بكر وعمر  ﴾،  المؤمنين
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وأبكارا ثيبات  تَئبات عابدات سائحات  قانتات  آسية    ﴾، منكن مسلمات مؤمنات  الثيبات  من  فوعده 
 .(51) بنت مزاحم امرأة فرعون وأخت نوح

 : د روي الحديث عنه من طرقوق   ، حديث ابن عباس -ثالثاا 
قال: دخلت  ﴾ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا  ﴿ الله عز وجل:  عن ابن عباس في قول  -1

 :  فقال لها رسول الله  ،وهو يطأ مارية  ،في بيتها    حفصة على النبي 
فذهبت   ، «  إذا أنا مت   ،إن أباك يلي من بعد أبي بكر  لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة،  »

أخبرها أن أبا بكر     وأخبرتها أن النبي  ،طأ ماريةوهو ي    حفصة فأخبرت عائشة أنها رأت رسول الله
نبأني العليم ﴿  : من أنبأك هذا؟ قال:    فقالت عائشة للنبي  ، ويلي عمر بعده  ،  يلي بعد رسول الله

يا أيها النبي لم ﴿  فأنزل الله عز وجل:    ، فحرمها  ، م ماريةرّ  حتى تح    إليك    فقالت عائشة: لا أنظر    ،﴾  الخبير
  .(52) ﴾   لك تحرم ما أحل الله 

 وقد وثقه ابن حبان،  ، وهو ضعيف ،: وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي (53)وقال الهيثمي  ،رواه الطبراني
 وبقية رجاله ثقات.  والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، 

أقول: رواية ضعيفة جدا  لا يحتج بها، فإن إسماعيل بن عمرو البجلي؛ قال فيه ابن عدي: حدث 
ي لا  باطلبأحاديث  بحديث  أتى  ولقد  الذهبي:  وقال  ضعيف،  والدارقطني:  حاتم  أبو  وقال  عليها،   ،تابع 

منه  جزء   الإرسال،  (54) وساق  صدوق كثير  مزاحم:  بن  الضحاك ،  (55) والضحاك  سعيد:  بن  يحيى  وقال 
 منقطعة.   ابن عباس فالرواية  رعلى أنه لم يتفقوا او ،  (56) ضعيف عندنا، وقال الذهبي: وثقه أحمد 

 من حديث ابن عباس:  ة ثانية تُمع بين عدد من الروايات، رواي  -2
من حديث الليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن رومان عن 

 ﴾،  وإن تظاهرا عليه  ﴿:  كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز وجل»  ابن عباس قال:  
فلما قضينا حجنا   ، لئن لم أسأله في هذه الحجة لا أسأله  :فقلت  ، فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة

ما حاجتك؟ قلت:   ، مرحبا يا ابن عم رسول الله  : فقال  ،قد تخلف لبعض حاجته  ،أدركناه وهو ببطن مرو
 لم نكن نعلم فإناّ   ، شئت  اسلني عم   فقال:   ،فكنت أهابك،  شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين

في .  (57)« ... ؟من هما﴾  وإن تظاهرا عليه    ﴿:  أخبرني عن قول الله عز وجل  لت: فق  ، حتى تعلمنا  شيئا  
وقد سأل ابن عباس عمر: من   ،رواية مطولة تضمنت حديث ابن عباس عن عمر الذي أخرجه البخاري

مع   ، ، لكن زاد في هذه الرواية قصة العسل وقصة مواقعة مارية في بيت حفصة(58) ؟المرأتَن اللتان تظاهرتَ
 ظ وزيادات مستغربة. ألفا

ليس فيه هذه   ؛ فإن حديث ابن عباس عن عمر كما في الصحيحين  ،تثبت  قلت: وهذه الرواية لا 
فإنه   ،مخلط  سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري،  :ثم إن الرواية هذه من طريق  ،الزيادات
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العجلي وثقه  صدوق  فقد  ،وإن  الساجي:  ما    ،قال  يقول:  أحمد  في كان  يخلط  شيء  أي  أدري 
 . (59) الأحاديث

 رأى نموذجا  للتخليط بين الروايات.   ؛ وقارنها برواية البخاري  ،أقول: ومن نظر في روايته هذه 
قال  -3 الدستوائي  هشام  عن  بسنده  الدارقطني  إليّ   :أخرج  بن  كتب  عن   يحيى  يحدث  أبي كثير 

قال هشام   ثم قال الدارقطني: لم يكمل النص()كذا الرواية و   ، يمين يكفرها   قال: الحرام  عكرمة عن عمر  
إ عن    يحيى  ليّ وكتب  جبير  بن  سعيد  عن  بن حكيم  يعلى  يقول اعن  أنه كان  عباس  يمين   :بن  الحرام  في 
 ؛كان حرم جاريته  ن النبي  إ   ﴾  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴿  وقال ابن عباس:    ،يكفرها

  ،فكفر عن يمينه  ﴾،  قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴿  :  إلى قوله﴾  لم تحرم ما أحل الله لك    ﴿:  فقال الله
 .(60) وصير الحرام يمينا  

 وأصل هذا الحديث في البخاري دون ذكر الجارية، قال البخاري:
أ نَّ  ب ن  ج ب ير ٍ  اب ن  ح ك يمٍ ع ن  س ع يد   ث ـن ا ه ش امٌ ع ن  يح  يى  ع ن   ف ض ال ة  ح دَّ ب ن   ث ـن ا م ع اذ   اب ن  ع بَّاسٍ   ح دَّ

و ةٌ ح س ن ةٌ  ﴿:  و ق ال  اب ن  ع بَّاسٍ  ،ر  فّ فِ  الح  ر ام  ي ك    : رضى الله عنهما ق ال    . (61)﴾ ل ق د  ك ان  ل ك م  فِ  ر س ول  اللََّّ  إ س 
 قال :   ،عند البيهقي ىريق أخر ط   -4

ن محمد بن الحسن بن أنا محمد بن سعد ب  ، أنا أحمد بن كامل القاضي  ،أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
حدثني أبي عن جدي عطية بن   ،حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية  ،حدثني أبي  ،عطية بن سعد 

وهو العليم ﴿  إلى قوله:    ﴾،   يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴿  سعد عن بن عباس رضي الله عنهما:  
فذهبت حفصة  ،وكانتا زوجتي النبي   ،كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما متحابتين  :قال ﴾، الحكيم

وكان اليوم الذي يأتي   ، فظلت معه في بيت حفصة  ،إلى جاريته  فأرسل النبي    ،إلى أبيها تتحدث عنده
عنها الله  رضي  عائشة  بيتها  ،فيه  في  فوجدتها  حفصة  خروجها   ،فرجعت  تنتظر  غ    ،فجعلت  ة ير  وغارت 

الله    ، شديدة رسول  حفصة  ،جاريته  فأخرج  رأيت    : فقالت  ، ودخلت  عندك  قد  لقد   ،من كان  والله 
تي يَّ ر  ك أن س  د  شه  فقال: إني أ    ، فاحفظيه  ،إليك سرا   ر  س  وإني م    ، : والله لأرضينك  فقال رسول الله    ،نيت  ؤ  س  

 ت  رَّ س  فانطلقت حفصة فأ    ، تظاهرتَ على نساء النبي    وكانت حفصة وعائشة  ، لك  رضا    ،حرام  هذه عليَّ 
   النبيَّ   الله    أظهر  النبي    رّ  فلما أخبرت بس    ،هتات  قد حرم عليه ف      أن أبشري أن محمدا    وهو  ، إليها سرا  

 . (62) إلى آخر الآية ﴾  ما أحل الله لك  يا أيها النبي لم تحرم﴿    :فأنزل الله على رسوله   ،عليه
لينا  في قال الذهبي: قال الخطيب: كان   ، فيه محمد بن سعد بن محمد  ؛ يصح قلت : وهذا حديث لا

وقال ابن  ، ضعفه يحيى الحسين بن الحسن بن عطية العوفي:  :وفيه ،(63) الحديث، وقال الدارقطني: لا بأس به
صدوق   :، وعطية(65) الحسن ضعيف  : ، وأبوه(64) لا يجوز الاحتجاج به  ،حبان: يروي أشياء لا يتابع عليها

 .(66) وكان يدلس  ،يخطئ
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 حديث عمر:   -رابعاا 
ر مولى عمر بن عبيد الله ضالنعن عبدالله بن عمر العمري عن أبي    (67)   ه أخرج الدارقطني بسند   -1

 ، ه مارية في بيت حفصةولد    بأمّ    بن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله  اعن علي بن الحسين عن  
 ،ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك  ؟ تدخلها بيتي  :فقالت له  ،فوجدته حفصة معها

 ؟ وهي جاريتك ،وكيف تحرم عليك  :قالت حفصة ،إن قربتها حرامٌ  يَّ فهي عل  ،هذا لعائشة  لا تذكري :فقال
لا يدخل على   ]أي حلف[   فآلى  ،فذكرته لعائشة  ،لا تذكريه لأحد   :فقال النبي    ،فحلف لها لا يقربها

والحديث  :قال    ، الآية﴾  لم تحرم ما أحل الله لك    ﴿:  فأنزل الله  ،وعشرين ليلة  فاعتزلهن تسعا    ،نسائه شهرا  
  .(68) طويل

 ن. ع  نـ  وقد ع    ،وأبو النضر يرسل كثيرا    ،ضعيف  ،ففيها عبد الله بن عمر العمري  ، تصح  وهذه الرواية لا 
حدثنا   -2 الرقاشي،  محمد  بن  الملك  عبد  ق لابة  أبو  حدثنا  مسنده:  في  بن ك ل يب  الهيثم  وقال 

 ع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي  بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ناف مسلم
ا، وإن أم إبراهيم عليَّ حرام»  لحفصة:   الله لا و  ف ـ  »فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال:    ،«  لا تخبري أحد 

 ﴾.  ق د  ف ـر ض  اللََّّ  ل ك م  تح  لَّة  أ يم  ان ك م    ﴿فأنزل الله:    : قال  ،قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة  ، «  أقربها
وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ   قال ابن كثير: 

  .(69) الضياء المقدسي في كتابه المستخرج
وكان يحدث من   ،صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون   ، قلت: فيه عبد الملك بن محمد الرقاشي

 ا الإسناد.وقد تفرد بهذ ،  (70)فكثرت الأوهام في روايته  ، حفظه
 أحاديث مرسلة:  -خامساا 

 ، وكان يومها  ، عن الضحاك: أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زارت أباها ذات يوم -1
فأصاب منها في   ، القبطية    ه مارية  ت  م  فأرسل إلى أ    ، فلم يرها في المنزل  النبي    فلما جاء 

فعل هذا في أت  ، يا رسول الله  : فقالت  ، فجاءت حفصة على تلك الحالة  ، بيت حفصة
يومي  ،بيتي بذلك أحدا    ،حرام  فإنها عليَّ   :قال  ،وفي  فانطلقت حفصة إلى   ،لا تخبري 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل ﴿    :فأنزل الله عز وجل في كتابه  ،فأخبرتها بذلك  ،عائشة
لك   قوله﴾  الله  المؤمنين  ﴿    : إلى  ي    ر  م  فأ  ﴾،  وصالح  يمينهفّ  ك  أن  أ    ،ر عن   . هت  م  ويراجع 

 . (71)بمعناه ذكره الحسن البصري مرسلا  و 

   قال الطبري: -2
 ح دثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: 

ُّ لم   تح  رّ م  م ا أ ح لَّ اللََّّ  ل ك     يا   ﴿ ص رت به حفصة، وكان غشيها، فب  ،  فتاةٌ   كانت لرسول الله    ﴾أ يّـُه ا النَّبي 
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ت مي ع ل يَّ و لا ت ذ ك ر ي ل ع ائ ش ة  م ا ر أ ي ت  »  :  عائشة، وكانتا متظاهرتين، فقال رسول الله    ليوم  يوم  ا ، «  اك 
، فأنزل الله هذه أن لا يقربها أبدا    ف  ل  حتى ح    فذكرت حفصة لعائشة، فغضبت عائشة، فلم تزل بنبّي الله  

 .(72) ر يمينه، ويأتي جاريتهالآية، وأمره أن يكفّ  

 يَّ هي عل  : وقال  ، متهأ ن لا يقرب  أ حلف لحفصة      ن رسول الله إ   : نه قالأوعن مسروق   -3
 .(73) حل الله أ ر أن لا يحرم ما  م  أ  و   ،فنزلت الكفارة ليمينه  ،حرام

 : فقالت   ، ه معهفدخلت فرأت فتات    ، في بيت حفصة  كان رسول الله    :وعن قتادة قال -4
 .(74) وهى على حرام  ،قربهاأالله لا  فو    ، اسكتي  : فقالي؟  في بيتى ويوم

الله  -5 رسول  أن  أسلم  بن  زيد  نسائه    وعن  بعض  بيت  في  إبراهيم  أم   :قال   ،أصاب 
يا رسول   :فقالت  ،فجعلها عليه حراما    ،في بيتي وعلى فراشي  ؛رسول الله  أي    : فقالت

يا ﴿    : فأنزل الله عز وجل  ،فحلف لها بالله لا يصيبها  ،كيف تحرم عليك الحلال   ؛الله
 .( 75) ﴾  لنبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجكأيها ا

قال ابن زيد، عن مالك، عن زيد بن   :حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال  وقال الطبري:
 .(76) « الله لا أطؤكو  أنت عليّ حرام، و  »  أسلم، قال لها:  

 : نقد الروايات
عن الضحاك   كما روي مرسلا    ،وعمر  طريق: أنس وأبي هريرة وابن عباس  وي حديث مارية منر  ـ  

  . وقتادة ومسروق وزيد بن أسلموالحسن البصري، 
أنسـ   عنه من طريقين  ؛فأما حديث  عنه  :فجاء  أن   ،عن ثابت  وكانت روايته مقتصرة على ذكر 

 وصححه ابن حجر.   ،حتى حرم جاريته  عائشة وحفصة ما زالتا بالنبي 
من العلل، وذلك أن الطريق الأول فيه محمد بن بكير، لكننا عتدما ندقق النظر فنجدها لا تسلم  

أبو فيه أبو حاتم: صدوق يغلط، وقال  قال    ،ثابت عن أنس، ومحمد بن بكير عن سليمان بن المغيرة عن  
 وقد انفرد بهذا الطريق. قلت: يخطئ،  صدوق   ، وقال ابن حجر: [تهذيب الكمال]  صاحب غرائب،   :نعيم

براهيم بن يونس بن محمد عن أبيه عن حماد بن سلمة عن ثابت به،  أمّا الطريق الثاني فمن رواية إ
ولم يوثقه المتقدمون، صدوق، لكن قال فيه ابن حبان: يغرب. قلت:    :بن يونس قال فيه النسائي  وإبراهيم

 وقد انفرد بهذا الطريق أيضا ، فكيف يقبل بعد ذلك؟
ن عمه، قال الذهبي: مجهول وخبره وأما حديث أبي هريرة؛ ففيه موسى بن جعفر بن أبي كثير عـ  

 . فلا يصح  ،ساقط
 : فروي عنه من طرق  وأما حديث ابن عباس ـ  
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والضحاك   وقد وثقه ابن حبان،  ،وهو ضعيف  ،إسماعيل بن عمرو البجلي:  فأما الطريق الأول ففيه
 وهو ضعيف.   بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس،

فإنه  ،هلال الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري، مخلط  سعيد بن أبي فيها ،تثبت وأما الرواية الثانية فلا
، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث  ،قال الساجي: صدوق  فقد  ، وإن وثقه العجلي

 .وقارنها برواية البخاري رأى نموذجا  للتخليط بين الروايات  ، ومن نظر في روايته هذه
في   :بن عباس أنه كان يقولايم عن سعيد بن جبير عن  وأما الرواية الثالثة فهي عن يعلى بن حك

كان حرم   ن النبي  ﴾ إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  ﴿  وقال ابن عباس:    ،الحرام يمين يكفرها
فكفر عن  ، ﴾ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴿: إلى قوله﴾  لم تحرم ما أحل الله لك  ﴿ : فقال الله ، جاريته

 .م يمينا  وصير الحرا  ،يمينه
 الجارية. قصة  في البخاري دون ذكر   ه الرواية  وأصل هذ 

عباس ابن  عن  الرابعة  الطريق  محمد   فلا   وأما  بن  سعد  بن  محمد  فيها  قال   ، تصح؛  الذهبي:  قال 
العوفي:  عطية  بن  الحسن  بن  الحسين  وفيه  به،  الدارقطني: لا بأس  وقال  الحديث،  لينا  في   الخطيب: كان 

 ،لا يجوز الاحتجاج به، وأبوه الحسن ضعيف   ، حبان: يروي أشياء لا يتابع عليهاوقال ابن    ، ضعفه يحيى
 فهو سند مسلسل بالضعفاء.   وكان يدلس.   ، وعطية صدوق يخطئ

 : فمن طريقين  ، وأما حديث عمر  ـ  
 . وقد عنعن  ،وأبو النضر يرسل كثيرا    ،ضعيف  ، فيه عبد الله بن عمر العمري  ؛ فلا يصح:  فأما الأول

 لكن  قلت: وهذا إسناد صحيح،  قال ابن كثير:   ، أخرجها الهيثم بن ك ل يب في مسنده  وأما الثانية:
 .آخره  وقد اختلط في ،كثير الخطأ والأوهام في الأسانيد والمتون   ؛فيها عبد الملك بن محمد الرقاشي

 . ا  فلم يتوافر في أي من هذه الروايات ما ي عد متابعة صحيحة أو شاهدا  صحيح 
الرواياتـ   الراوي ف  لمرسلة:ا  وأما  إلى  يصح  لم  بعضها  بل  وحسب،  مراسيل،  هي  إذ  فيها  لاحجة 
ل.  المرس 

وي في ن له في شأن قصة مارية، مع كثرة ما ر  ادها أنه لم تثبت رواية بسند يطمأفتصل إلى نتيجة مف
يلاحظ مما ذلك، وهذا يدعو إلى العجب؛ أن تكثر الطرق ثم لا يثبت منها شيء، قد يقول قائل: لكن  

ابن حجر،    مضى  التي صححها   كما وافقهامع ضعفها،   ،الهيثم بن كليب  ووافقتها رواية  أن رواية أنس 
أفلا يستأنس بها؟   ؛  أقل الروايات ضعفا_نلاحظ_ أنها   ، ةسلمسروق وإحدى روايتي زيد بن أسلم المر  مرسل

اقتصرت    قلت: ومع  السيدة عائشة وحفصة مازالتا بالنبي   ذلك فقد  نفسه حرَّ حتى      على أن  م على 
الشأن ،  مارية هذا  تفاصيل في  ذكر  مارية في حجرة حفصة  ، دون  أنه وطئ  ذكر  من   وغير    ، ودون  ذلك 

 . ما لا يجوز  دب مع رسول اللهالأسوء    و فيها من   ،   الأمور التي لا يليق نسبتها إليه 
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رأينا  ؛ا قصة العسلأن الشيخين قد خرج  ورغم   ،ويلاحظ أن المفسرين قد اختلفوا كثيرا  في هذا الأمر
أكث ماريةأن  قصة  إلى  يميلون  المفسرين  ذلك،  ر  رواية  فنعجب كبف سمحوا لأنفسهم  التي ؛  تلك  وخاصة 

 .ولم يصح فيها شيء يطمأن إليهاشتملت على الألفاظ المنكرة،  
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 الخاتمة
 أهمها:  ،يخلص الباحث بعد هذه الدراسة إلى جملة من الحقائق والقضايا والنتائج

ب الستر على من وقع منه خطأ ، أن الأصل وجو وهو  لقرآن إلى منهج عظيم في التربية ؛يوجهنا ا -1
نوع المخالفة ومن اللواتي وقع إذ الفضح لايأتي بخير ولانتيجة ، ولذا نجد أن الله قد ستر ههنا  

الذين خلفوا ،   الثلاثة  المنهج عام في كتاب الله ؛ كما نلاحظ في قصة  منهن ذلك ، وهذا 
وقصة الأنفال ، ومن رغب بالدنيا في    ،طائفتان أن تفشلا  وقصة بدر إذ همّ   ، فكوقصة الإ

قتصر على ذلك ، وفعلا  لم تسلم رواية من ، ومن ثّم كان علينا أن نقضية الغنائم ، وغيرها  
 . النقد  

في ـ    للقرآن العظيم منهجه الخاص في النظم والبيان، ومن ذلك أنه يعرض للقصة أو سبب النزول   -2
 مجردا  عن الشخوص والأزمنة والأمكنة، إلا لحكمة وفائدة خاصة؛ كقصة زيد:ـ    ر الأحيان أكث

نـ ه ا  ؤ م ن ين  ح ر جٌ في  أ ز و اج  أ د ع ي ائ ه م    ﴿ ف ـل مَّا ق ض ى ز ي دٌ م 
ن اك ه ا ل ك ي  لا  ي ك ون  ع ل ى الم و ط را  ز وَّج 

نـ ه نَّ  لقرآني في النظم  ا[، ولهذا المنهج  37﴾ ]الأحزاب:   ر  اللََّّ  م ف ع ولا  و ك ان  أ م   و ط را   إ ذ ا ق ض و ا م 
 م كثيرة وفوائدة عظيمة؛ من ذلك: ك  والبيان ح  

أن ينشغل فكر القارئ المتدبر بالعبر والدروس والتوجيهات المرادة من الآيات، لا أن ينشغل بالحدث   -
 وبمن كان له صلة به.   ،نفسه

 عجاز. إبل هو كتاب هداية و   ،ة ابتداء ، ولا تَريخأن القرآن ليس كتاب قص -
 الراسخون في  ى إلى مزيد من التدبر والتفكر والبحث، حيث يتميز في البحث فيهع  د  أأن هذا المنهج    -

 العلم.
كما ـ    سترا  على بعض الناس، رفقا  بحالهم أو تكريما  لهم  ـ  في بعض الأحايينـ  كما أن في هذا المنهج    -

 .أشرت
ولكننا مع   ،م باديةك  نجد أن هذه الح    خفي تفصيل السبب؟ أ  ونحن إذا تأملنا في سورة التحريم ولم           

الشخوص ببيان هذه  اشتغلوا كثيرا   المفسرين  السبب والقصة  ، ذلك نجد أن  وخاصة في   ،وتفاصيل 
 ولعلّ من أسباب ذلك:   ،سورة التحريم

 ل في هذه القصة. د روايات في مصادر التاريخ أو السنة تفصو ورو  -
 قد يرون أن ذلك مما يلقي الضوء على الآيات فهما  وتفقيها .  -
نشغال ترتب عليه في كثير من الحالات لكن هذا الا  ،شباع فضول الناس في التعرف على التفاصيلإ  -

 كما حدث في تفسير سورة التحريم. ،  وربما كان فيه ما لا ينبغي أن يقال ،ذ وردأ خ  و   ،اختلافات
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تأكَّ ولعلّ  البحث  هذا  خلال  من  القصة   عرض  في  القرآني  المنهج  التزام  ضرورة  عمليا   لدينا  د 
ج ر  خ  لما  إلا لحكمة وفائدة واضحة، و   ،من غير الخوض في الأشخاص والأمكنة والأزمنة  ،والأحداث

من غير ،    بعض المفسرين والمحدثين عن هذا المنهج أدى إلى نسبة الكذب إلى بعض أزواج النبي 
ه في حجرة ت  م  أ    من إتيان   ،كأنه يقوم بما لا يليق به  عرض صورة النبي    صد إساءة، كما أدى إلىق

الناس قد لا يرى في ذلك شيئا  ،  زوجة أخرى مما شغل الناس بهذه الروايات من غير ؛  مع أن بعض 
 تمحيص.

 ؛في آفاقه ومنهجه  ـا  في سورة التحريم وغيرهـ    وبناء على هذه الدراسة فلو بقينا مع النص القرآني  -3
عند  مكانة الرسول   إن الآيات تبين عظم   لنقول:  وتلك الشبهات؛  ،تجنبنا كل هذا العناءل

وأنه قد وقع ما لا   ،مهما كان نوع الإساءة صغيرا  في نظر الآخرين  ،الإساءة إليه  وخطورة    ،ربه
ولو   ،إرضاءهن  أراد    البشرية، ولكن لعظم خلقه   نّ بصفته  ،ينبغي من بعض أزواجه تُاهه 

   ،تنازله عن حقوقه، لكن الله ينتصر له من جهةبو   ، على حسابه
 
ف يمين ل  ن ح  م  ج  ر  خ  ويبين الم

منه استجابة   ،  وقعت  سرعة  الآيات  تبين  بعده، كما  من  الخلق  لجميع  توجيه  هذا  وفي 
الرباني للتوجيه  التوبة،   ،زوجاته  أيضا    وسرعة  لمقامهن  بيان  هذا  يطلقهن   ،وفي  لم     لذا 

ئ ب اتٍ ع اب د اتٍ س ائ ح اتٍ ﴿    لتحققهن بما ذكر من صفات: ل م اتٍ مُّؤ م ن اتٍ ق ان ت اتٍ تَ   ...   م س 
وحفظ سر ذلك   ،   الله هذه الزوجات اللواتي قصرّن في حقه   ستر   كل هذه المعاني   ومع   ،﴾

 حفاظا  على مقام النبوة ومقام زوجاته. 
، وأهمية التوبة النصوح والمسارعة إليها  ،ان منهج المعالجةاستثمار الحدث في بي بد من ولكن كان لا

فكان قوله تعالى:   ، لكن التوبة تطهره من كل ذلك  ، ليبين لنا أن من شأن الإنسان الخطأ والتقصير
ع نك م   ﴿ ي ك فّ ر   أ ن  ر بُّك م   ع س ى  نَّص وحا   ت ـو ب ة   اللََّّ   إ لى   ت وب وا  آم ن وا  الَّذ ين   أ يّـُه ا  ل ك م    يا   خ  و ي د  س يّ ئ ات ك م  

ي س ع ى  ن ور ه م   م ع ه   آم ن وا  و الَّذ ين    َّ النَّبي  اللََّّ   يخ  ز ي  لا   ي ـو م   الأ نه  ار   تح  ت ه ا  م ن  تُ  ر ي  أ ي د يه م    ج نَّاتٍ  ب ين   
بأ  يم  انه  م  ي ـق ول ون  ر بّـَن ا أ تم  م  ل ن ا ن ور نا  و اغ ف ر  ل ن ا إ   ءٍ ق د يرٌ و  [، ومن خلال 8﴾ ]التحريم:   نَّك  ع ل ى ك لّ  ش ي 

ذلك:   ومن وسائل  ، كيف يمكن أن نواجه المشكلات الأسرية التي لا بد أن تقع   الآيات  ناف  رّ  ع  ذلك ت ـ 
وسرعة مراجعة كل طرف لنفسه، وتنازل كل طرف عن بعض حقه تكريما    ة،الزوج والزوج  سن خلقح  

 والستر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .  ،بل المسارعة إلى التوبة  ،لى الخطأورعاية، وعدم الإصرار ع
النبي  -4 التي تدّعي أن  الروايات  وأنها   ،عاشر مارية في حجرة حفصة     تبين للباحث عدم صحة 

 إليها أنه يحرمها على نفسه.   رَّ فأس    ،غضبت لذلك

ما ذلك، على ضوء النقد وردت رواية صححها ابن حجر، وأخرى صححها ابن كثير؛ ولم ي سلم له -5
فقد كانت روايات مختصرة جدا  تشير إلى رغبة بعض نساء النبي أن مع ذلك  والتمحيص، و 

نه  إ يمتنع عن قرب مارية، وحسب، ولم تشتمل على ألفاظ منكرة، فرجح القاسمي ما مفاده:  
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الغ   المرأةوبسبب  الطبيعية في  ا    النبي   لن  م  أرادت بعض أزواجه أن يح    ؛يرة  لامتناع من على 
إلى إحداهن بذلك إرضاء  لها، ولكن لم   رَّ َ  وأن النبي أس  ،دون تفاصيل أخرى،  معاشرة مارية

توبة ثم كانت ال  ، متعاونة مع أخرى  ،فأفشت هذه الزوجة ذلك السر كله  أن يفشي ذلك،   د  ر  ي  
 . مع ذلك فلم تسلم الروايات من النقد منهن، و 

العسل، وحيث أنَّ   ـ  هما  وهما من  ـ  وعلى ضوء أن صاحبي الصحيحين -6 لاجتهاد   قد اختارا رواية 
إنما   ، رواية الشيخين  دَّ ر  لباحث أن يل  ليس لا تخفى؛ ف  مكانة    ما   الشيخين في تصحيح حديثٍ 

  ادّعاء  وأنها تتضمن  ،، إذ رأينا أن في متونها اضطرابا  واختلافا  ة بعض الأألفاظيتوقف في صح
وهذا مما   ، ه بادّعاء صدور ريح كريهة منهء  وإيذا  ، هن لهداع  وخ    ، عليه    كذب بعض أزواجه

 أن يكون تُاه   فضلا  عن   ،   ل في حق أزواجهقب  كما أنه لا ي    ،  أن يقع في حقه   لا يجوز 
قبل ت   لا   إذ من كذب على رسول الله    ،م عدالتهنر  لأنه يخ     ، مقامه عليه الصلاة والسلام

 . وإن تَب  ،روايته
ا وجدناه لم  ؛ويت فيهابهذه الصيغ التي ر    روايات العسل  عض ألفاظ  ب  في صحة    د لنا التوقف  تأكوي -7

م    في ع  أسانيدها  المدلس  ، لل  ن  جريج  ابن  طريق  من  الأولى كانت  الرواية  يصرح   ،فإن  ولم 
عروة، وحديث هشام في   ، بسماع صحيح بن  الكوفيين عن هشام  والثانية كانت من رواية 

 ح. وباقي الروايات لم تص  ،العراق متكلم فيه

وجدنا في ابن جريج ومن طريق هشام بن عروة، و وي من طريق  ولماّ كان الحديث في الصحيحين ر   -8
عروة   بن  ابن جريج،رواية هشام  رواية  ثبوت فهل    اختلافا  عن  إلى  ينبها  أن  الشيخان  أراد 

التنبيه إلى ما في حديث هشام من علل ، وقد صرح مسلم في أصل القصة من طريقين، مع 
في   مقدمة كتابه وإيضاح ا  شرح ا  شاء الله  إن  "وسنزيد  قائلا:  منهجه  عن  حديثه  سياق  في 

مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة". ومما يلاحظ هنا أن البخاري خرجّ رواية ابن  
 ( التفسير  في كتاب  منفردة  الروايتين 4912جريج  الطلاق  في كتاب  يخرجّ  وجدناه  بينما   )

رجّ رواية ابن جريج فقط في  خ(. ثم عاد البخاري ف5268( ) 5267مبتدئً  براوية ابن جريج ) 
 ( والنذور  الأيمان  الحيل 6691كتاب  في كتاب  فقط  هشام  رواية  وخرجّ  عاد  لكنّه   )

أمّا الإمام مسلم فمن عادته أن يروي الحديث في الباب الواحد وقد خرجّ الحديث  .( 6772)
، فلعل في ذلك إشارة (21/ 1474و 1474/20)   في كتاب الطلاق مبتدئً  بحديث ابن جريج

 منهما إلى تعليل رواية هشام. 
السّ   -9 أن  الباحث أي رواية صحيحة  يثبت لدى  النبي بعض أزواجه  رَّ لم  به  كون   ؛ هوالذي أخبر 

 . رضي الله عنهما  بعده لأبي بكر ثم عمر  ن  الخلافة م  
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تكون ه من الممكن أن  فذكروا أن  ، بين الروايات  الحديث الجمع    حاول بعض المفسرين وشراّح   -10
كما أنه من الممكن في الوقت ذاته أن   ،عندها  ب  ر  ش    ن  وتعددت م  دت،  دَّ ع  قد ت ـ قصة العسل  

عن ذلك كله، ويرى الباحث أن ذلك بعيد   فنزلت الآيات جوابا    ،تكون حصلت قصة مارية
انتصار الله    ،جدا   الآيات  يوضح سياق  بتكرر ذلك  ،  لرسوله العظيم  إذ  يسمح  ، فكيف 

 ولا يوجد.  ،ومثل هذا الادعاء يحتاج إلى دليل نقلي صحيح
 :وأخيراا 

ي ـ  ممن  يجعلنا  أن  الله  تعالى:   ،هقدر    حقَّ     النبي   مقام    ر  دّ  ق  نسأل  قال  خ ل قٍ  ﴿  كما  ل ع ل ى  و إ نَّك  
ه م  و أ   ﴿  وكما قال:  ،[4﴾ ]القلم:   ع ظ يمٍ  ل م ؤ م ن ين  م ن  أ نف س  ُّ أ و لى  با   [. 6ز و اج ه  أ مَّه اته  م  ﴾ ]الأحزاب: النَّبي 

إ نمَّ ا   : ﴿اهر المطهر المزكى من الله تعالى ثمّ نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا تُاه بيت النبوة الط  ن  وم  
ل  البـ ي ت   ه ب  ع نك م  الرّ ج س  أ ه   [. 33﴾ ]الأحزاب:  و ي ط هّ ر ك م  ت ط ه يرا   ي ر يد  اللََّّ  ل ي ذ 
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 لمصادر والمراجع قائمة ا
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 هـ. 1400، 1ط ،  بيروت،  المكتب الإسلامي

محمد عبد الله النمر،   :معالم التنزيل، تحقيق  ، ه ـ516  ، ت سعود البغويمالبغوي، أبو محمد الحسين بن   .9
 م. 1997، 4ط   ،نشرللدار طيبة  

نظم الدرر في تناسب الآيات هـ،  885، برهان الدين أبو الحسين إبراهيم بن عمر، ت  بقاعيال .10
 م. 1995،  1، بيروت، دار الكتب العلمية، طوالسور

(، تحقيق: د. سنن الترمذي)  الجامع الكبيرهـ،  279الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، ت     .11
 م. 1998، 2بشار عواد معروف، دار الجيل، بيروت، ط

، بيروت، دارالفكر، دون التسهيل لعلوم التنزيلهـ،  792جزي، محمد بن أحمد بن جزي، ت   ابن .12
 تَريخ.

ت   .13 الجوزي،  بن  الرحمن  عبد  الدين  جمال  الفرج  أبو  الجوزي،  علم هـ،  597ابن  في  المسير  زاد 
 م. 1987، 1، بيروت، دار الفكر، طالتفسير

عبد،  الحاكم .14 عبد  أبو  بن  محمد  حمدويه  الله    الله  على ،  هـ405ت  ،  نيسابوريالبن  المستدرك 
 مصور بلا تَريخ. ، مكتبة الجندي،  الصحيحين
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، بترتيب ابن بلبان ،  بن حباناصحيح  ،  ه ـ354ت ،  أبو حاتم محمد بن حبان البستي،  ابن حبان  .15
 م. 1993، 2ط،  بيروت،  مؤسسة الرسالة،  تحقيق: شعيب الأرناؤوط،  هـ739ت ، علاء الدين علي

البستي، ت  ابن حبان، أبو حاتم محم .16 المعارف الثقاتهـ،  354د بن حبان  ، مطبعة مجلس دائرة 
 م. 1979،  1العثمانية، بحيدر آباد الدكن، الهند، ط

العسقلاني .17 حجر  البخاري،  هـ852ت،  ابن  صحيح  شرح  الباري  الدين ،  فتح  محب  تحقيق: 
 م. 1997، 1ط ،  دمشق،  ودار الفيحاء، مصر،  دار السلام،  الخطيب

العسقلاني .18 حجر  التهذيب،  ابن  عوامة،  تقريب  محمد  الرشيد ،  تحقيق:  ، 4ط  ،  حلب،  دار 
 م. 1992

محمد مصطفى   :تحقيق،  صحيح ابن خزيمةـ،  ه311ت،  أبو بكر محمد ابن إسحاق،  ابن خزيمة .19
 . 1975،  1ط،  المكتب الإسلامي،  الأعظمي

 م. 1981، نشر دولة الإمارات ووزارة الأوقاف،  صفوة البيان لمعان لقرآنحسنين محمد مخلوف،   .20

، تحقيق: عبد السلام لباب التأويل  هـ،725الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، ت   .21
 م. 1995، 1شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط 

 هاشم   الله   عبد  السيد:  تحقيق،  الدارقطن  سنن،  البغدادي  الحسن  أبو  عمر   بن  علي الدارقطني،   .22
 م. 1966  –هـ1386  بيروت،،  المعرفة  دار  ، المدني  يماني

، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني،  السنن ،  هـ255ت  ،  أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن،  الدارمي .23
 م. 1966، المدينة المنورة

تحقيق: محمد محيي الدين عبد ،  السنن ،  هـ275ت ،  سليمان بن الأشعث السجستاني،  أبو داود .24
 بدون تَريخ. ،  دار إحياء السنة النبوية،  الحميد 

)ت   ، الذهبي .25 عثمان  أحمدبن  بن  محمد  عبدالله  الإعتدال،  (748أبو  محمد ،  ميزان  علي  تحقيق 
 . 1963، 1بيروت ط،  دار المعرفة،  البجاوي

ت   .26 حاتم،  أبي  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  والتعديلهـ،  327الرازي،  التراث الجرح  إحياء  دار   ،
 م.  1953، الهند، ، مصور عن طبعة دائرة المعارف العثمانية1العربي، بيروت، لبنان، ط 

 م. 1978، بيروت، دار الفكر،  التفسير الكبيرهـ،  604الرازي، محمد فخر الدين، ت  .27
ت   .28 عمر،  بن  محمود  الله  جار  القاسم،  أبو  التنزيل هـ،  538الزمخشري،  حقائق  عن  الكشاف 

 ، بيروت، دار المعرفة، دون تَريخ. وعيون الأقاويل
السعود،   .29 السعود، أبو  أبو  محمد  بن  مزايا إتفسير  هـ،  982ت    محمد  إلى  السليم  العقل  رشاد 

 . بيروت  ،حياء التراثإ، دار القرآن الكريم
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 . م1999، 5ط   ، القاهرة، دار السلام،الأساس في التفسيرم،  1989ت    ،سعيد حوى .30

بن منصور، ت  .31 بن عبد يق، تح سنن سعيد بن منصور،  هـ227  سعيد  بن عبد الله  ق: د. سعد 
 هـ. 1414،  1، طالرياض  ،دار العصيمي ،  العزيز آل حميد

 م. 2004 ،34ط   ، بيروت، دار الشروق،في ظلال القرآن، م1966سيد قطب،  ت   .32
 م. 1993 بيروت،  ،الفكر  دار،  المنثور  لدر ا،  الدين  جلال الكمال  بن  الرحمن   عبد السيوطي،   .33
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تحقيق: حمدي بن ،  المعجم الكبير،  هـ360ت  ،  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب،  الطبراني .36

 م. 1979، 1ط،  نشر وزارة الأوقاف العراقية،  عبد المجيد السلفي

تحقيق: طارق بن ،  المعجم الأوسط،  ه ـ360ت  ،  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب،  طبرانيال .37
 هـ. 1415، القاهرة،  دار الحرمين،  عوض الله الحسيني

أبو جعفر محمد بن جرير، ت   .38 القرآن   هـ، 310الطبري،  البيان في تفسير  دار جامع  القاهرة،   ،
 م. 1987الحديث، 

 مؤسسة التاريخ العربي. ،  هشام البخاري  :تحقيق،  محاسن التأويل،  جمال الدين القاسمي  القاسمي،  .39
، 1بيروت ط،  دار الكتب العلمية،  الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد  .40

1988 . 

، دار المعرفة،  تفسير القرآن العظيم،  هـ774ت ،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي،  ابن كثير .41
 م. 1987، 2ط ،  بيروت

،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  السنن ،  هـ273،  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  بن ماجها .42
 م. 1975، بيروت،  إحياء التراث العربي
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 التراث العربي. 
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 م. 2001، 2ط   ،القاهرة
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 م. 1998، 1ط ،  الرياض،  المغني
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 م. 1968، بيروت،  صادر
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مصور ،  اءحلية الأولياء وطبقات الأصفي،  هـ430ت  ،  أحمد بن عبد الله الأصبهاني،  أبو نعيم .50
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 م. 1984، 3ط، بيروت،  إحياء التراث العربي
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 الهوامش
القرآن(  1) الجامع لأحكام  المنثورالسيوطي،  و   ،18/177  ،القرطبي،  المعاني 8/219  ،الدر  والألوسي، روح  التحرير   ،28/146  ،،  وابن عاشور، 

 .28/344 ،والتنوير
 . 300ص 27لمصادر السايقة ، والزحيلي ، التفسير المنير :ج ينظر: ا (2)
 .  28/146 ،ني لوسي، روح المعاالأ :وينظر40/ص1تقان، ي، الإطالسيو  (3)
 .28/343 ،ابن عاشور، التحرير والتنوير  (4)
السورة  (5) في  الموضوعية  الوحدة  في  اينظر  الدرر:  نظم  الكبير8/43  ،لبقاعي،  التفسير  الرازي،  القرآن8/163  ،،  ظلال  في  قطب،  وسيد   ،،  

 . 10/5996 ،، وسعيد حوى، الأساس في التفسير6/3610
 باختصار وتصرف. ، 731 ص ،، وحسنين محمد مخلوف، صفوة البيان8/266 ل السليم إلى مزايا القرآن العظيم،إرشاد العق ينظر: أبو السعود، (6)
 . 159-28/157 ،الطبري: جامع البيان (7)
 .11/179 ،ابن حجر، فتح الباري (8)
،  2283  ،خرجه أبو داودأ  ،ثم راجعها  ، وقد روي بلفظ آخر: كان طلقها2/197  ،، والحاكم في المستدرك2/50  ة،خرج أبو نعيم في الحليأ (9)

 . ة، من طرق وجميعها ضعيف2/117 ،والنسائي
 . 8/163البغوي، معالم التنزيل،  (10)
بالعضاه،  (  11) ويسمى  شوك  له  والعرفط: شجر  ونحوه،  العرفط  شجر  من  يكون  رائحة كريهة،  له  الطعم،  حلو  الصمغ،  يشبه  شيء   : المغافير 

 ادة غ ف ر .، م2/256أبوعبيد، غريب الحديث، 

 مادة ت ف ل . 1/40التفل: كل ما ينافي الطيب، الزمخشري، أساس البلاغة( 12)

 .4/114 ،الزمخشري، الكشاف  (13)
 .10/76 ،ي، المنهاج و النو  (14)
 سيأتي تخريجه. (15)
 سيأتي تخريجه. (16)
 .388-4/386 ،سيأتي تخريجه، ابن كثير (17)
 .  12/343يل : الح ، وكتاب377 -9/375 ،الباري، كتاب الطلاق فتح :، وينظر8/657 ،ابن حجر، فتح الباري (18)
 .27/146/147 ،لوسيالأ (19)
 .17-8/16 ،القاسمي، محاسن التأويل (20)
 4/388 ،، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم10/76 ،النووي، المنهاج  (21)
رائحة كريهة،  :المغافير  (22) له  الطعم،  حلو  الصمغ،  يشبه  ال  شيء  شجر  من  ونحو يكون  والعرفط:هعرفط  شوك  ،  له  بالعضاه   ،شجر  ، ويسمى 

 . مادة غ ف ر، 2/256 ،بوعبيد، غريب الحديثأ
، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حرم  5267برقم    ،كتاب الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك  ،، والبخاري6/221  ،أخرجه أحمد  (23)

، وفيه: فتواطيت أنا وحفصة، وابن سعد 1474برقم    ،وجوب الكفارة على من حرم امرأتهكتاب الطلاق، باب    ،، ومسلم6691برقم    ،طعاما  
في معرفة    ،والبيهقي  ،(4183برقم )  ،وابن حبان  ،71و  7/13، و6/151  ،(، والنسائي3714برقم )  ،وأبو داود  (،107/  8)  ،في الطبقات
، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع 8/162  ،في تفسيره  ،(، والبغوي12/215)  ،باب الحرام  ،ثارالسنن والآ

 وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، وعطاء هو ابن أبي رباح.  ،عبيد بن عمير به
البخاري به؛ أخرجه  ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير  في كتاب   ،وتَبع حجاج بن محمد على روايته هذه هشام بن يوسف عن 

بسورة   )  التحريم،التفسير،  رسول الله »  ولفظه:،  (4912رقم  ابنة  ج حشٍ     كان  زينب   عند  أنا    ،يشرب  عسلا   فواطأت   عندها،  ويمكث  
د  م نك  ريح مغافير، قال: لا، ولكني كنت أشرب  ع س لا  عند زينب     ، ابنة  جحش  وحفصة  عن أ يّـَت نا دخل  عليها فلتقل له أكلت  م غافير؟ إني أج 

بري بذلك أحدا  فلن أعود  له  .« ، وقد حلفت  لا تخ 
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أحمد  (24) بن حميد 6/59  ،أخرجه  وعبد  والضرائر1489رقم    ،،  الزوج  على  المرأة  احتيال  من  يكره  ما  الحيل، باب  والبخاري، كتاب  برقم   ،، 

  ،(، وفي كتاب الطب5614برقم )  ،وفي كتاب الأشربة،  (5599( و)5431برقم )  ،( بهذا اللفظ، وأخرجه مختصرا  في كتاب الأطعمة6972)
(، 1831)  ،(، والترمذي3323)  ، وابن ماجه  ،(3715)  ، ( كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة، وأبو داود 1474)  ،(، ومسلم 5682برقم )

ب كتا   ،في المسند المستخرج على مسلم  ،صفهاني (، وأبو نعيم الأ8/159)  ،في تفسيره  ،البغويو   ،(16796رقم)  ،في الكبرى )تحفة(  ،والنسائي
برقم   ،في كتاب الطلاق، باب لم تحرم  ،، والبخاري2081برقم    ،من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وأخرجه الدارمي  ،(4/155)  ،الطلاق 

ومسلم5268) الكفارة  ،(،  وجوب  الطلاق، باب  )  ،في كتاب  النسائي1474برقم  وأخرجه  مسهر،  بن  علي  عن  طرق  من  الكبرى    ،(  في 
 ن طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم )أبو أسامة وعلي وحفص( عن هشام بن عروة به.م ،(12/16793) (،)تحفة

 .8/170 ،في الطبقات ،أخرجه ابن سعد (25)
 .(6175) ،التقريب ابن حجر، (26)
 . 17/98 ،المزي، تهذيب الكمال (27)
 .27/146 ،، وروح المعاني 60/48 ،السيوطي، الدر المنثور (28)
  ، تقريب   ،وهو صدوق كثير الخطأ  ،(، وفي سنده أبو عامر الخزاز صالح بن رستم 11063( برقم )117/ 11)( و  9/326)  ،أخرجه الطبراني  (29)

إذ جعلت المرأة التي شرب عندها العسل هي سودة، لكنها تؤيد أن التي تواطأت مع    ،(، ولذا فإن هذه الرواية مخالفة لكل الروايات2816)
 عائشة هي حفصة.

 (. 6776) ،أبو يعلى، المسند (30)
 . 5/8 ،الهيثمي، محمع الزوائد (31)
 .4/227 ،الذهبي، الميزان  (32)
 وسكت عنه الذهبي. ،، وفي سنده: من لم يعرف4/117 ،المستدرك، كتاب الأطعمة (33)
 سابقة. وهي ذات رواية ابن عباس ال ،السابق ذكره ،)وفق ترقيم الشاملة(، وفي سنده: أبو عامر الخزار 2/312 ،البيهقي، السنن الصغرى (34)
(، 3382)تقريب،  ،  وعداده في التابعين  (، وعبد الله بن شداد ولد في عهد النبي  5591، )تقريب  ،، وقيس ثقة28/158  ،جامع البيان ( 35)

 .(3454)تقريب  ،روى له جماعة ،ليكة هو عبد الله بن عبيد الله، ثقةموابن  أبي  
 .128 ص ،ابن الصلاح، علوم الحديث (36)
 .5رقم ، ، ومسلم1291رقم  ،يأخرجه البخار  (37)
ينظر:  (38) المغافير،  قصة  روت  التي  ذاتها  الروايات  في  ذلك  ذكر  مسلم  جاء  أبوداود  ،1474/21  ،صحيح  حبان ،  (3735)،  وأخرج  ، وابن 

 .يستعذب له الماء, وإسناده قوي كان   ...ئشة: ا( عن ع5332)
 . (1474/21) ،ومسلم  ،(6972) ،البخاري  :ينظر (39)
 .1479/34حديث رقم  ،5باب رقم  (، ومسلم، كتاب الطلاق،5191) ،، كتاب النكاح،باب موعظة الرجل ابنتهالبخاري  (40)
 (.4193) ،ابن حجر، تقريب (41)
 .2/659عتدال، ميزان الا (42)
 . (1رقم ) ،مسلم  (43)
 .(5793) ،(، وابن حجر، تقريب 3/503) ، الذهبي، الميزان (،25/35) ،تهذيب الكمال المزي، (44)
 .4/302 ،الذهبي، ميزان (45)
 .30/237 ،المزي، تهذيب الكمال (46)
محمد بن بكير ثنا سليمان  من طريق:، (7/350) ،في السنن  ،والبيهقي  وأقره الذهبي، ،وصححه على شرط مسلم ،(2/535) أخرجه الحاكم (47)

 .(2612) تقريب ،ت عن أنس به، وسليمان بن المغيرة: ثقة ثقة ببن المغيرة ثنا ثا

 .(5765تقريب، ) (48)
 .(7914) تقريب، ،ثقة ثبت :وأبوه يونس (،277) تقريب، صدوق، إبراهيم:و  ،(7/71) ، السنن  (49)
 (. 376-9/375فتح الباري،  (50)
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وخبره   ،، قال: فيه موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عمه، قال الذهبي: مجهول(2316)رقم    ،13/ص3  ،في المعجم الأوسط  ،أخرجه الطبراني   (51)

 اقط. س
 .(12640)رقم  12/117 ،أخرجه الطبراني  (52)
 . 5/178 ،الهيثمي، مجمع الزوائد (53)
 . 240  -1/239الميزان،  (54)
 .(2978، )تقريب (55)
 . 326 - 2/325الميزان،  (56)
 .(8764رقم)  ،أخرجه الطبراني، المعجم الوسيط (57)
 .(34/ 1479حديث رقم)  ،5باب رقم  لم، كتاب الطلاق،(، ومس5191) ،باب موعظة الرجل ابنته  البخاري، كتاب النكاح، (58)
 (.4/95) ،ابن حجر، تهذيب التهذيب (59)
الدارقطني، ج 60) الرواية    ،(7632)  ،تقريب  وقد عنعن،  ،لكنه يدلس ويرسل  ،ثقة  ،يى بن أبي كثير، وفي إسناده يح40، ص4( أخرجه  كما أن 

 (.4672) تقريب هـ،104 عكرمة ولم يدركه، إذ توفي ،منقطعة؛ فإن عكرمة لم يسمع من عمر
 . (4911)، أخرجه البخاري (61)

  . .. بسناده. ، ثنا محمد بن سعد ثنا أبي ثنا عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس28/155 ، ، والطبري(14852) ،أخرجه البيهقي  (62)
 .3/60 ،الميزان  (63)
 .1/532، الميزان  (64)
 .1/503، الميزان  (65)
 .(4616)، تقريب (66)
 (.2157) ، تقريب ،(129)ت ،ثقة وكان يرسل كثيرا   ،وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية ،(3489، )وهو ضعيف، تقريب ،هو العمري (67)
 .4/41 ،أخرجه الدارقطني  (68)
 .348ص ،4ابن كثير، ج  (69)
 .6/420 ،تهذيب التهذيب (70)
ضعفه يحيى بن سعيد    ،هو بن مزاحم الهلالي   ،، وفيه الضحاك7/350، ومن طريقه البيهقي،  1/438في سننه،    ،أخرجه سعيد بن منصور (71)

يبر، فأما  وعنه إبراهيم وجو   ،وقد أرسله  :قلت  ،(2978تقريب )  ،، وقال ابن حجر: صدوق، كثير الإرسال13/294  ،وغيره، تهذيب الكمال
وكلاهما من   ،إذ هو من طبقة جويبر  ،نخعيبن يزيد الا(، وأما إبراهيم فهو على الأرجح  987)تقريب  ،  ضعيف جدا    ،فهو ابن سعيد  جويبر

 (.   270)تقريب ، وقد عنعن ،وكان النخعي يرسل كثيرا   ،96الطبقة الخامسة، وإن كان مات سنة 
 ولم يصرح الطبري باسم شيخه، فهي منقطعة.  ،وهو مرسل28/157 ،أخرجه الطبري (72)
هو   ،كلاهما عن داود  ،من طريق هشيم  ،7/350  ،، والبيهقيعليةق ابن  ، نحوه من طري28/155، وفي الطبري  (14855)أخرجه البيهقي،   (73)

 عن الشعبي عن مسروق مرسلا .  ،(1817)تقريب  ،ةر  خ  وكان يهم بأ   ،بن أبي هند، ثقةا
 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا .  ،155/ 28 ، والطبري(240، )في المراسيل ،أخرجه أبو داود (74)
الحكم  ،ورجاله ثقات   ،مرسلا    ،28/155  ،أخرجه الطبري  (75) ينظر  ،ابن أبي مريم هو سعيد بن  التهذيب   :وأبو غسان هو محمد بن مطرف، 

14/17. 
 وهو مرسل أيضا .  ،155/ 28 ،أخرجه الطبري (76)


